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ضَورة Sy eae‏ الإسلاميّة البکرة و Ly Аја‏ السعُودتة 


LÀ EL Rj лао: 


gall ظل المسلمون حريصين على أداء فريضة‎ aid 
وشعائرها منذ الأيام الأولى للإسلام . والحج هی أحد‎ 
مسلم ومسلمة مرة في‎ JS أركان الاسلام الخمسة يؤديه‎ 
NS 

في القرون الماضية كلها وإلى عهد قريب نسبیاًء كان 
الحجاج يتحملون RENTETAN‏ إما خلال رحلة بحرية 
طويلة محفوفة بالمخاطر, أو رحلة برية في قيظ الصحراء 
اللافح, ٠‏ ہما ينطوي عليه ذلك من عطش وجوع واخطار. 
كان بعض الناس يقطعون رحلة الحج تا على cel asy‏ 
وبعضهم على ظهور الدواب من خیل al‏ ابل. 

وقد ارتبطت مكة المكرمة أنذ اك بطرق مواصلات كانت 
Jajaj‏ إليها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي Чо.‏ 
coeli clu dats wile‏ طرق التجدارة القديمة 
المعروفة Jai‏ الاسلام. وقد تحسنت طرق القوافل 
القديمة تلك تسهيلاً لسفر الحجاج الى بيت الله الحرام. 
غير أن أبرزها سا كان طريق الكوفة الذي أنشىء 3 
عهد الخليفة أبي العباس السفاح وهو الطريق الذي 
يعرف بدرب زبيدة؛ تكريما للسيدة زبيدة زوجة الخليفة 
هارون الرشيد؛ التي عنیت بتزوید هذا الطريق بالمرافق 
والتسهيلات. وقد تعهد خلفاء بني العباس تخطيط هذا 
الطريق وتمهيده وإقامة المرافق عليه . 

ويعد درب زبيدة بهندسته العربية الاسلامية البارعة 
أكبر الانجازات التي شهدها العالم vo!‏ في إنشاء 
الطرق وهو يضاهي الطرق الكبرى في عصور 
الامبراطورية الرومانية. ظل هذا الدرب مستخدماً حتى 
age‏ غير بعيد ولكن الطرق الحدیثة والطائرات أودعته 
للتاريخ فاحتضنته رمال الصحراء مرة أخرى 

غير أننا نستطيع اليوم» بمساعدة العلم الحدیٹ: 
الساضرین الأول على الطريق الى مكة المكرمة. يجري 
فريق من قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود في 
الرياض حفريات اثریة في أحد هذه المواقع منذ عام 
6ه الموافق ce ۱۹۷١‏ وهذا هو موقم الربذة 
الاسلامي في جنوب شرق المدينة المنورة على بعد مسافة 
تزيد على مائتي كيلومتر منها. 

ورد وصف الربذة في مؤلفات الجغرافيين المسلمين 
المتقدمين كابن خرداذبة والحربي وقدامة والهمداني 
والمقدسي وياقوت الحموي وغيرهم. ومع ذلك لم يكن 
الدارسون المحدثون يعرفون الربذة الا بالاسم لا بالموقع 
بعكس مواقع اخرى مشابهة على درب زبيدة. فبعد ثلاثة 
قرون من استيطان الربذة اختفت هذه المدينة تحت 
رمال الصحراء. غير أنه تم التعرف من جديد على الموقع 
الإسلامي للريذة بفضل تضافر الجھود التى بذلها في 
السنوات الأخيرة الجغرافي والمؤرخ الشيخ حمد الجاسر 
وكذلك الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد المختص في 
الآثار الاسلامية في الجزيرة العربية بجامعة الملك سعود 
ومسؤلف هذا الكتاب الذي يعتبر صورة للحضارة 
الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية. 
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صاحب الجلالة ا ملك agi‏ بن عبد العزیز ملك ا مملكة العربية السعودية 


His Majesty the King Fahad bin ‘Abd al-'Aziz 


صاحب السمو ا ملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني 


His Royal Highness the Crown Prince ‘Abd Allah bin ‘Abd al “Azîz 
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صاحب السمو ا ملكي الامار سلطان بن عبد العزيز الذائب الثاني لرئيس مجلس الو زراء وزير الدفاع والطبران وا مفتش العام. 


His Royal Highness Prince Sultan bin ‘Abd al“Aziz 


اق بمكة المكرمة - وسھل بناء 
لے bd‏ را الآلة لف ومائة UE‏ کا من الكوفة Se di‏ 
ce‏ إلى المدينة sl‏ انها رس حتى وفتنا raal‏ تشكل كثيراً من 


TM‏ الطريق إلا أنه يوجد على امتد eal‏ آلاف من aT‏ التي تشهد 


AN‏ درب Pus]‏ بهندسيته العربية الإسلامية البارعة آکبر الانجازات التي شهدها 
العالم الاسلامي في إنشاء الطرق وهو gos‏ الطرق الکبری في عصور الامبراطورية 
الرومانية. ظل هذا الدرب مستخدماً حتى عهد غير بعيد ولكن الطرق الحديثة والطائرات 
أودعته للتاريخ caia lo‏ رمال الصحراء مرة أخرى. 


Js‏ أنه о (CUN ei‏ > جدید 
d ~ un‏ 


السعودية. 
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chaeological site of al-Rabadhah after a freak hailstorm in 1402/1982 


MERECE CUTE SE 
(е ۱۹۸۲ gala / — VE Y Gay) من الیسرد على الموقع‎ dapas J glam آخذت مباشرة بعد‎ daga. لوقع الاثري للريذة. صورة‎ 
И 2 کسر فخارية وزجاجية من العصر الاسلامي المبكر‎ Y 
260 rents of early Islamic pottery and glass found on the site "RT 
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د. سعد بن عبد العزيز الراشد 
کافة الواسم 
الأثاريون: 
J‏ د . عبد الرحمن بن محمد الطيب الأنصاري 
كافة ا مواسم 
2“ وفيق محمد غنيم 
كافة ال مواسم 
د. الستر مارشال 
ا مويسم الأول 
vd‏ غانم ایرمیا وحيدة 
الثاني والثالث والرابع 
dd‏ عاصم محمد ررق 
الثالث والرابع والخامس والسادس 
د. جفرى روبرت كينج 
الثالث والرابع والخامس والسادس 


الفنيون: 
محمود محمد الروسان 
الأول والثاني والثالث والرابع 
عبد السميع أبى دية 
الخامس والسادس 
سعود سليمان ذياب 
a!‏ 
بكر محمد برئاوي 
الخامس والسادس 


المساعدون: 

outs aussi المعيد‎ 
الارل‎ al 

المعيد / محمد إبراهيم الحمام 
eal‏ القاتی 

المعيد / علي إبراهيم حامد 
لے UD‏ 

المعيد / عبد الله عبد الرحمن الدوسري 
الوم الزابغ 

المعيد / عبد الله عثمان العمير 
الوسم السادس 

المعيد / خليل إبراهيم المعيقل 
الوسم السادس 


المعيد / سعد زيد الحليبة 

الثالث والرابع والخامس والسادس 
المعيد / فهد سليمان السليم 

ا موسم الخامس 


Al-Rabadhah 


المسجلون: 
محمد كمال صدقي 

الأول والثانى والثالث 
حسني “egal‏ 

الرابع والخامس والسادس 


المرمممسون: 

إبراهيم عبد القادر حسن 
الأول وحتى السادس 

мрзела 
الوسم الأول‎ 


المساحون والرسامون: 
Jule‏ مصطفی الروسان 
الأول والثاني والثالث والرابع والخامس 
عطا عليوات 
الثالث والرابع والخامس 
محمود ез!‏ محمول 
الوسم السادس 
auc‏ الحسن дам]‏ عطية 
الأول والثاني والثالث والرابع 


المصورون: 
محمد على محمود 
الأول والثاني والثالث 
سامي متري سليمان 
الثالث والرابع والخامس والسادس 


الإدايون: 

عبد الرحمن عبد العزيز المحيني 
إبراهيم pals‏ البريهي 

عبد العزيز العميري 


عبد الرحمن جاري الاسمري 


النساخسون: 
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Al-Rabadhah 


262 Traces of the Darb Zubaydah visible from the air at a point approximately 200 كم. يبلغ عرض‎ ٠٠١ Јао مسار درب زبیدةۃ كما بشاهد من الحو ف منحلقة تبعد عن مكة الى الشسال الشرقي‎ JT 
kilometres north-east of Makkah. The way is 18 metres wide and was cleared of stones Е i | А Сай Pes 7 at 
| ۱ g: * الجد‎ asai و ۲ سه‎ "VER А 
to aid the progress of the pilgrims. الحلريق ۱۸ دتر وقد ازیلت الموانع الحجرية لتمكين الحجاج من السير بيسر وسهو‎ 
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wd جنوب مهد الد‎ Spadl درب زبیدۃ عند اخنراقه‎ ya 
250 The Darb Zubaydah crossing the harrah (lava fields) south of Mahd al-Dhahab 


251 Ancient way-mark ('a/am) reconstructed nea 


ale ١‏ للطريق قريب من الربذة 
б al-Rabadhah by student archaeologists‏ 
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االقصلالاول endl] ٠‏ الثاني i EN à n‏ | الفصل الرابه 
| الربذة: مقدمة عامة . کر کرت کان آثار منطقة الريذة | آت المائية : Si | Iro‏ 20 المكتشفات الأثرية في الربذة 
)١(‏ المساجد re‏ ہہ 02020202020 الكتابات الصخرية حول منطقة الربذة 
1 الد جد الغربي К Жуу Mone Г А‏ اف 3 mus‏ 
ب ۔ مسجد المنطقة السكنية الجنوبية 


d. Ji 


Al-Rabadhah 


Foreword 
بقلم معالي الدكتور / منصور ابراهيم التركي‎ 
مدسر الجامعة‎ 


لا شك أن الآثار بصفة dole‏ تعتبر مرآة لحضارة أي ab‏ له ماضي وتاریخء والمملكة 
العربية السعودية من المناطق الهامة في العالم لاحتواء أرضها على آثار كثيرة ومتنوعة 
تغطي الفترات التاريخية للحضارات التي قامت في الجزيرة العربيةء وقد شاهدنا الآثار 
القديمة في العلا ومدائن صالح وقرية الفاو وغيرهاء أما الآثار الإسلامية بصفة خاصة 
فهي مهمة جداً لأنها تعبر عن تاريخنا الإسلامي بمختلف عصوره؛ Wily‏ فإن جامعة 
ملك سعود تتحمل مسٹولیة علمية لدراسة الآثار القديمة والآثار الإسلامية وتزويد 
الدارسين بحقائق علمية مفصلة تضيف شيئاً аза‏ لتاريخنا في عصوره القديمة 
والإسلامية. 

وقد شاهدنا ما يقوم به قسم الآثار والمتاحف في هذه الجامعة من حفريات أثرية 3 في قرية 
الفاو حيث أظهرت لنا الحفريات الأثرية هناك معلومات كثيرة عن حضارة الجزيرة العربية 
شل الام 

والیوم نشاهد القسم يقوم بحفریات أثرية في موقع الربذة الإسلامي بإشراف الدکتور 
EEEN ER рда‏ 

فأنا عندما زرت منطقة الربذة في شهر جمادي الثانية ١50١‏ ه (ابريل (e VAAN‏ 
شاهدت عن كثب آٹاراً لمدينة عربیة إسلامية توضم Ш‏ العمق الحضاري لتاريخنا 
الإسلامي؛ وأن المسلمين في العصور الإسلامية д!‏ كانت لديهه معرفة uS‏ العلوة 
الهندسية والفنون وغیر ذلكء ولا شك أنهم نقلوها الى كافة أرجاء الأرض. 

وزيارتي للربذة أعطتني فرصة آخری لتقييم العمل الأثري وآنه عمل شاق يحتاج إل 
ضير alas‏ ومكابرة Gau] deolally Zaslieg‏ متها all] АЛЬ‏ عن tile‏ للامغام 
بالتراث الحضاري للمملكة تجعلها تعطى لهذا الجانب أهمية كبيرة بالدعم والتشجیع 
وتذليل الصعابء وتسهم في مجالات وأعمال أثرية أوسع. 

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم ہما فيه من لوحات ورسوم وخرائط يعطي صورة Qaia‏ 

عن موقع الربذة الاسلامی؛ وهو يخرج في الوقت الذى تكون الجامعة قد بدأت تستقر 
في موقعها الجديد بالمدينة الجامعية بالدرعية لتنطلق بآمال جديدة وروح وتابة لخدمة 
أبناء هذا البلد وتقديم كل ما لديها من إمكانات لتطور مختلف العلوم والفنون 

وف الختام أود أن أقدم شكري وإعجابي لطلاب قسم الآثار والمتاحف وأرجو أن 
یکونوا عند حسن الظن عند إنخراطهم في العمل الأثري بإدارة الآثار والمتاحف بوزارة 
المعارف أو في أي جهة حكومية أخرى» وللقائمين على قسم الآثار من أساتذة وفنيين 
وإداریین جزيل الشكر والامتنان. 


وفق الله الجميع والسلام. 
الریاض ١5١6‏ 


البهو الرئيسي بجامعة الملك سعود 


las ۹‏ مدير الجامعة الدكتور منصور التركي عند زيارته لمعسكر البعثة الاثریة بالربذة ТЛ)‏ جمادى الثانية 
١۱‏ ھہ / Y*‏ ابریل ۱۹۸۱ (a‏ 


247 The covered forum in the new campus of King Saud University, Riyadh 


248 His Excellency Dr Mansûr al-Turki visiting the archaeologists’ camp at al-Rabadhah 
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الزيطة 


إن الكتاب الذى نقدمه بين أبدى الیاحشین والدارسين من أيناء مملكتنا وأبناء الأمة 
العربية والإسلامية ما هو إلا مقدمة عن الأعمال العلمية التي يقوم بها قسم الآثار 
والمتاحف في موقع الربذة الإسلامي. والكتاب كما هو واضح من الصور والرسوم والخرائط 
والنصوص والشروحات يبين Gals‏ هاماً من الحضارة العربية الإسلامية في جزيرة العرب 
في العصور الإسلامية المبكرة. ويأتي هذا И Sea al‏ کا Facile ae‏ 
الملك سبعون في حفائر قرية الفاو تخت إشتزاف' الأستاذ الدكتور / aae‏ الزحمن بن محمد 
الطيب الأنصاري الذي يعتبر بحق الرائد الأول في جزيرة العرب في حقل البحث عن 
الثراك Legal! ssl зды‏ ق:غضيورها аА‏ لق cleo!‏ حفاكن الريةة: GS‏ 
هو الحال في حفائر الفاى معلومات Lago‏ لأبناء drole‏ الملك سعود ممن يتلقون تدريباتهم 
الميدانية تمهيداً لانتقالهم الى الأعمال التخصصية المختلفة في إدارة الآثار بوزارة المعارف 
وقطاعات Gale‏ وعملية أخرى في الدولة وبهذا یصبحون مسلحين بسلاح المعرفة التقني 
في مجال ١ EY! ale‏ 

وكما كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام منطقة التقاء للحضارات القديمة في بلاد 
الصين والهند وفارس والعراق ويلاد الشام والبحر المتوسط ومصر والحبشة فقد إحتفظت 
هذه الجزيرة بأهميتها بعد أن حباها الله سبحانه وتعالى بالإسلام الذي إنتشر إلى كافة 
أرجاء الأرض . 

та а LAAN EES E 
الإسلام ومن آبرز ذلك تخطيط المدن والحواضر العربية الإسلامية التي بدأ‎ GL all 
افش الإسلامية‎ Б ھی‎ e doses, ANM امو رسع يداي ات‎ 
في المناطق التي دخلها الإسلام:‎ sf بالحضارات القديمة سواء كان ذلك في جزيرة العرب‎ 
بواسطة ال اقعے‎ cus ill GSY) الأكتقيا داك‎ JUS فق‎ Је ذلف‎ мый, 
۱ | ООС. | 

ولا كانت الجزيرة العربية متميزة بموقعها الجغفرائي كممر حضاري في فترة ما قبل 
الإسلام فقد أصبحت هذه الجزيرة أهم منطقة لمعظم أمم الأرض لكونها مهبط الوحي 
وقيلة зала elas) АА BEES‏ ون arc‏ الله ФУН) БУСА Judai dale‏ 

وبدلا من ارتباط الجزيرة العربية بجيرانها لأغراض تجارية ومعيشية وغير ذلك 
اسم ار ЖОЕ SES bees‏ منها a‏ الع 
وبالأخص منطقة الحجاز وذلك إستجابة لتعاليم الدين الاسلامی الحنيف بإقامة الركن 
الخامس من أركان الاسلام الا وهو الحج alll ia di‏ الحرام أو لأداء فسك العمرة في 

المكرمة وزيارة مسجد الرسول صل الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. 

ولهذا السبب ظهرت طرق للمواصلات هي طرق الحج بعضها جديد والبعض الآخر 
من الطرق التجارية القديمة التي تطورت في العصر الإسلامي olas.‏ ازدادت Ka‏ 
الإتصال مس ایت cac Gel‏ وبين العراق وبلاد المشرق الإسلامي 
والشام ومصر واليمن وعمان من جهة أخرى بواسطة طرق الحج وكلها تنتهي Sar‏ وعلى 
هذه الطرق قامت مدن ومحطات وإستراحات تخدم حجاج بيت الله الحرام والمسافرين 
من جنود وتجار وعلماء وغيرهم» 200 

АУ жад ы,‏ الآثرية OUT oe‏ الاما Ge eua‏ تطوى التعشيانة اة 
منذ فجر الاسلام في جزيرة العرب. | 

ETE‏ 7ڑ ھ ٭ " واضحة عن إحدى المناطق الحضارية في المملكة العربية 
السعودية وهي منطقة الربذة. وحفائر Sos Dess "a‏ هاما الور وا 
Шагы‏ العرضية ШАМЫ‏ شناہ من ضيف الأساليي da bell‏ 33 في الصناعات 
المختلفة التي توضح الحياة الثقافية والعلمية والإجتماعية والإقتصادية. ويأتي إخراج 
مالک ТЕУ‏ سی а ы-дын А ТАШЛЫ ЫН,‏ املك عون 
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صورة في موقع الربذة يبدو قيها مؤلف الكتاب (إلى 
الیسار) والاستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب 
الانصاري d!)‏ الیەین) 


The author (left) with Professor 8۰ھ‎ 


al-Ansary (right) at al-Rabadhah 


246 


d by registered version 


Al-Rabadhah 


Preface 


ЗУТ А АЫ 

هو انتقال الجامعة الى مقرها الجديد بحيث تصبح وحدة متكاملة للجامعة الأولى : 
المملكة العربية السعودية ورمزاً حضارياً وصرحاً شامخاً من صروح العلم وهي مناسبة 
تحتفل بها البلاد يكل فخر وإعتزاز 

٠+ ree ay 

هو إقدام الجامعة على إخراج فيلم وثائقي عن حفرية الربذة Sas‏ قصة الحضارة 
الإسلامية في هذا الموقع وأجزاء من درب زبيدة بحيث يعكس دور الجامعة والمسؤولية 
الملقاة على عاتقها للإهتمام بتراث الأمة الحضاري وإبرازه للمجتمع؛ خاصة بعد الكشف 
عن الآثار المعمارية المختلفة في هذا الموقع على مدى ستة مواسم من الحفر الأثري 

EUG LoL Lol 

فهو البدء في خطة مدروسة للقيام بدراسة نتائج المواسم التي تم إنجازها في الربذة 

الآن.ونشيرفا ف tales‏ متعددة تشنل تاريخ التطقةق والآثار المعمارية ودراسة 

الفخار والخزف والزجاج والحلي والمعادن والمسكوكات дё,‏ ذلك. بهذا تكون الجامعة قد 
أعطت أنموذجا مشرفا عن المستوى العلمي بهاء لتحتل بذلك مكانها اللائق بين جامعات 
كثيرة عربية وإسلامية وغربية. | 

وإذا كان هناك من شكر نقدمه فهو لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور / منصور 
إبراهيم التركي الذي قدم التشجيع الكبير للقائمين على قسم الآثار والمتاحف وكفل 
مسيرته العلمية وقد تحمل معاليه عناء السفر الطويل الى قرية الفاو في مناسبتين متتاليتين 
للإطلاع على أحدث المكتشفات الأثرية بها وكانت لزيارة معاليه لمنطقة الربذة في المويسم 
la VES V/V/o — £f Yo) etl‏ الموافق, SHY! Gaal (e SAY Gayle а ааа а‏ 

في نفوسنا جميعاً رغم بعد المسافة ومشقة الوصول إليها: ولا ننسى في هذه المناسية الدعم 
المتواصل والتشجيع المثمر والبناء الذي يلقاه القسم من كل من سعادة الدكتور / وكيل 
Gea ыз)‏ للدراسات Selly ШЫР‏ العلفى وبتعادة الدكتؤر / وكيل الجامعة للشؤون 
الادارية وا مالیة وكذلك من LIS‏ وحدات الجامعة الأكاديمية والإدارية فللجميع أجزل 
الشكر وأصدقه على تعاونهم في سبيل نجاح أعمال القسم العلمية في كل من الفاو والربذة 
وغيرهما من المشاريع العلمية التي يضطلع بها القسم. 

أما كلية الآداب؛ أولى كليات الجامعةء فهي الكلية الأم التي رعت قسم الآثار والمتاحف 
CL ia‏ سک эзы‏ كل خطوا ذه الطموحة ae La‏ هذا إلا هدية Ыз aA ly‏ 
لهذه الكلية بأقسامها المختلف وعلى رآسها سعادة الدكتور / عميد الكلية ؛ وسعادة 
الدكتور / وكيل الكلية على ما يلقاه القسم من دعم وتشجيع فلهم منا جميعاً الشكر 
والتقدير. 

وق الختام أیجي خالص شكري إلى كافة زملائي من أعضاء هيئة التدریس بالقسم 
ула‏ افوا ف فائر [sag зуда сула д) Shall‏ العمل وغل الع 3E айы‏ 
الدكتور / عبد الرحمن بن محمد الطيب الأنصاريء رئيس قسم الآثار والمتاحف, الذي 

استطيع أن أوفيه حقه من الشكر على التوجيه والتشجيع في سبيل خدمة تراثنا 
الحضاري وللأخوة الزملاء من الإد اريين والفنيين عظيم تقديري على حسن التعاون في 
إخراج حفائر الريذة de‏ اگل صوزة وما йз‏ من age‏ في سیل إخراج هذا الكتاب 
الذي يعتبر بحق مثلا أعلى للعمل الجماعي الناجح. 


الدکتور / سعد بن عبد العزیز الراشد 
الرياض ٠٤٤١‏ 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps аге а 


Converted by Tiff Combine 


Al-Rabadhah EE | T ہے‎ 


Part One: Historical Background ۱ تاريضة‎ Gals الفصل الأول:‎ 


ينة المنورة Jha‏ 
موقعها على حافة جبال الحجاز الغربية 
a)‏ خط عرض 55* - ٠٤‏ ' وخط طول ۶١١‏ 
- ۱۸ ' )» وأقرب طریق حديث هو طريق 
القصيم ‏ المدينة المنورة الذي يبعد عن 
الموقع شمالا بحوالي ۰ گیلا۔ ومن هذا 
الطريق يمكن الاتجاه الى الربذة من 
نقطتين: قإما من معدن النقرة أو عن طريق 
محطة الشقران: وتستغرق الرحلة من 
هاتين النقطتين عبر طرق صحراوية ما بين 
الساعتين إلى УИ‏ ساعات: وعادة تكون _ pu | o vo‏ 
هذه الطرق سهلة الاجتياز يواسطة | _ m‏ _ سس اا ص سا (ol er‏ 
السيارات ذات محركات دقع قوية؛ كما أن o‏ لس 0 / E = |. b we ? о‏ 


1 


/ | 4 f | 2 Кш A И О i у y 


ы!‏ عند Жы ШОШ‏ السانات 
cree]‏ 

hola 7‏ ص۶۰۶ 
الصخرية التي تتد اخل أحياناً مع جبال 
مرتفعة. وتتميز بطون الأودية Lou‏ ناعمة 
أو Tub‏ من الخضن SLAM‏ عل еЗ)‏ 
وتنبت في بطون هذه الأودية النباتات 
الصالحة "T‏ 

وعلى الرغم من أن السيول الساقطة في 
هذه الأودية محدودة إلا أنها كافية لنمو 
asses Slip cate‏ 

فالمنطقة المحيطة بالربذة تتميز بخضرتها 


طوال al all‏ وتستقطب أعدادا كثيرة من 
أبناء البادية ومعهم قطعان كذ 
ай PEERS‏ 


14] 
Yo 


االزيطة 
الفصل الأول: خلفيّة تاريخية 


5 


eel‏ يتجهون شمالا في الأشھر الأكثر حرارة. 

Wall audi مس‎ end لع كن زاحو روط‎ oU n dupl pr ll 
45а حيث بد أت أعمال الحفر الأثري بشکل‎ e YA VA / 9 ale 3 

ولم تكن المدينة المندثرة (o3‏ ھی التى استقطبت الأنظار في العصور المبكرة للاسلام 
فقطولكنها المنطقة المحيطة بھاء حیث كانت مخضرة وغتية بالأشجار والأعشاب الصالحة 
لرعى الجمال. وهذا هى «حمى الريذة» الخصص للدولة الإسلامية قي عهدها المبكر. 


الحمی والمدينة: موقعھاء مصادرها وآأآھمیتھا 
)١(‏ موقع الربذة: الحمى 

الجمی؛ لغة: يانه «الموضع الذي dad‏ كاذ يحمى ممن «cole ys‏ ,9+ «مويضع 
من الموات бе‏ من التعریض له ليتوقر فيه الكلة فترعاه mi‏ مخصوصة Ol ١‏ وقد شرع 
الصلاة والسلام ما كان من نظمه القديمة قبل (У!‏ 


ویفضل أيناء البادية الاستقرار في هذه المنطقة يصفة مستمرة منذ سنین عديدة غير 


г 


. ۱۱۸۴ ipa Y السمهردي:وفاء الوفاءء چ‎ (Y); 


Al-Rabadhah č uu 
Part One: H 7ھ‎ Bae T 


ویعتبر حمى الربذة من أهم المناطق الرعوية التابعة لدولة الإسلام في الجزيرة العربية 
منذ عصر الخلفاء الراشدين وحتى العصر العباسي الأول في زمن الخليفة الهدي. يتجمع 
المصادر المختلفة gh‏ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله Ge‏ كان أول من حمی الريذة 
لإبل الصدقة وخيل المسلمين0). 
٠‏ وبالاضافة الى حمى الريذة فقد عرفت أحماء آخری مثل: حمى ضريه وحمى Jad‏ 
وحمی النير (pany‏ ڈو الشری وحمى النقیع وغبر Doll‏ 

وتنطبق أوصاف حمی الريذة الواردة في المصادر المبكرة على المتطقة الجغرافية التي 
تقع غربي منطقة القصيم شرقي eati‏ :انتوری ولا жей дыз», angi cull‏ وكذلك 
داخل منطقته كثير من المعالم الجغرافية التي ورد ذكرها في المصادر المبكرة. ومن أبرز 
هذه المعالم على سبيل المثال: جيل رحرحان غربي حمی الريذة وجيل سنامء الواقع د اخل 
منطقة الحمی؛ وشعيب بقارء الواقع في منطقة الحمى من الناحية الجنوبية وهو وادي 
عريض کشر الأعشاب كان یسمّی لدى المتقدمين باسم ذا بقر. وهناك أمثلة كثيرة من 
المعالم والظواهر الجغرافیة الأخرى التي تحدد موقع D qal‏ ليس هنا مكان بسطها. 


557 ص:‎ «У ابن الاثیں الكامل في التاریخء ج‎ (v) 


DP MMC 
وڈ‎ + PRONTO البکري؛‎ 
ы jab 


Ee хүд. ص:‎ pga: المواضع»‎ dadas علي الهجري وأبحاثه في‎ эг! HN 
. VAY ج ۳ء ص:‎ ӘЙ السمھود يء المصبدر‎ (£) 
EST اصدر السابق: ج ۳ء ص:‎ И وأتظر: السعیودي؛‎ АТУ 151 الصدر السابق, ج ۲ء ص ص:‎ цв Sul )٥( 


الس de‏ 
all‏ تج ات 


وتفيدنا المصادر المبكرة ان الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه عندما حمی الريذة 
asi os (peal р Lud] jas (e WY) a VV Xs‏ كم Gal olan! aly‏ بعد Qo‏ 
حيث المساحة حتى age‏ الخليفة العباسي أبو عبد الله محمد المهدي ۱٦۹ лол)‏ ھ / 
Gus (a УЛО VVo‏ انتهكت الاحماء في ذلك الزمن ولم تعد تقع ضمن ملكية الدولة) 

Judi‏ المصادر أن حمى الربذة كان له ولاة يعينون من قبل الخلفاء أنقسهم لرعاية 
الحمى والحفاظ والإشراف على دواب الدولة الإسلامية من الجمال والخيول التي تستعمل 
۲ : 

وممن تولى الحمى في age‏ الخليفة уле‏ بن الخطاب مولى له يدعى quà‏ وقد وجهه 
الخليفة عمر بالتعليمات اللازمة لرعاية الحمى» وألا يمنع أصحاب الاعداد ЖЫШ!‏ من 
mii‏ من الرعي في الحمى» آما دواب رو genas‏ 
فيه("). وهذا في الواقع توجيه نبيل وقاعدة أساسية للأهداف التي أنشىء من MN‏ 
cabe ШЕ ы, ces‏ من الخطاي: اکا انا co Seal tests‏ ی سمو ين Gellia‏ 
معاوية بن سفيان بن أرحب حمى الربذة حيث بقيت ذريته هناك حتى مطلع القرن الرابع 
eg adl‏ 

وقد تميزت الربذة بطيب مرعاها وتنوع نياتاتها ومن أهم ذلك الحمض الذي 3555 6( 
عليها دواب الحمى حیث پروی أنه «إذا عقد лам!‏ شحماً بالريذة سوفر عليه سفرتان 
Ае oaa Y‏ یک کد AH ue ЕЛ oleh‏ رهن lesa аар‏ 
للجهاد في سبيل الله على أربعين الف بعیر في العام الواحد من حمی 832 C‏ وهذ! القدر 
الكبير من الدواب يدل بوضوح على أهمية الحمى في ذلك العهد Gly‏ إدارة الحمى كانت 
ضرورية ونتيجة لهذا العدد الهائل فانه ريما احتاج الأمر إلى لجوء والي الحمى إلى تجنید 
عناصر بشرية كثيرة لرعي الدواب ومعرفة تكاثرها ونموها العددي وتجهيزها للغزو في سبيل 
الله. 

ولعل الغطاء النباتي في حمى الربذة كان غزيراً في العصور الأولىء حيث نجد أنه على 
الرغم من مرور القرون واختلاف الظروف المناخية فان منطقة الربذة لا زالت مكانا رعويا 
al ۹۹ ۶۹۶ ۹ 0‏ تمطفها ilvai‏ جن 
إبل واغنام على مدار السنة. ومن ملاحظاتنا على مناخ الربذة أنه في خالة توفر الأمطار 
والسيول فإن المنطقة تصبح ذات سطع أخضر بكافة تلالها ووديانها على الرغم من 
الحقاف المسيطر على هذا الجزء من الجزيرة العربية في عصرنا الحاضر ورغم تعدى 
Lugd unita Reina ДА Аз Gaal de. lady!‏ ا posl oily Rail‏ من ead yall‏ 
Gaul‏ للغطاء SLU‏ ي للربذة وجود أنوا p‏ عديدة من الأشجار والنباتات يصل عددها إلى 
اکشر من خمسين نوعاً. ومن рај‏ أنواع النباتات والأشجار: الحمض والرمث والسمر 


Тый‏ والسيال Ш‏ ا 


)1( البكري. المصدر السابق, ج ۲ء ص: 575 . 
ОСОРИ‏ 


" 9 
: ص‎ уне: 


[m (V)‏ الامام مالك 
AL OY‏ 


(رواية یحیی بن يحيى الليثي). ص ص : ١8-11‏ , الزرقاني؛ شرح موطا مالك ج 


A ص:‎ ٠١ الهمداني. الاکلیل. ج‎ (А) 
NA ابن حزم؛ جمهرة انساب العرب؛ ص‎ 
AY ص‎ Y КЕЧ البكري , معجم ما استعجم‎ (^) 
SYN علي الہجري؛ هس‎ gl 
الجمال والخيول التي كانت تخرج منها للجهاد كل عام.‎ alae) كثيرا ما تقرن المصادر حمى ضريه بالربذة عند ذكر‎ (л) 
ANT 
le Ae : ا ا ہا ص‎ V NX UAY Qo هن‎ d 5 السمھودي. وفاء الوفاء.‎ 
l i ^ i AVS гн eem is бош s م‎ re S 
241 The ruins of Fayd. the midway point ص‎ Y لبكري؛ معجم تعجم. ج‎ 


on the journey between Küfah and M 


Makkah 


(VY)‏ أحمد مجاهد وعبد الله محمد الشیخ, «الغطاء النباتي الطبيمي لمنطقة الربذة بغرب الجزيرة العربية». قسم النبات, 


Lis‏ العلوم. جامعة الملك سعود (۱۹۸۱) بحث باللغة الانجليزية تحت الطبع. 


آثار محطة فيد. وهي في منتصف الطريق بين الكوفة 
ومكة المكرمة 


YA 
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(Y)‏ موقع الردد ذة: المدينة. ونيذة عن تاریخھا 

فافخ JI‏ اشتيار кыЛ‏ کسی Git Gell LY‏ 'اتشتهرت азах Lal‏ 
إسلامية على درجة كبيرة من الأهمية إذ تذكر المصادر المبكرة» من جغرافیة وتاريخية 
m busy d eiut‏ . وتكاد كافة الأوصاف المذكورة في المصادر عن 
هذه المدينة تنطبق على الموقع الأثري الذي نتحدث ae dic‏ ارتبط اسم الريذة بالصحابي 
الجليل أبو ذر الغفاري у‏ ه )101 ٠١۲‏ م) زمن الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله «Aie.‏ وقد أقام er‏ وتوف بها سنة VY‏ ه Vey)‏ 

AVI us لى الريذة اختط بها‎ 3l وتذكر بعض المصادر‎ (a Лот 
كانت منطقة محمية‎ FM MEN ولا يستيعد أن تکون الربذة معمورة قبل مجيء‎ 
الخمى والعمال والقائمون غل رعي الذواب‎ Jy бу а V1 aa إلى‎ agas فثرة بعيدة‎ А 
يقيمون فيها.‎ 

ومن المعالم الجغرافية القريبة من موقع؛الربذة جبل سنام الذي يبعد عنها حوالي VY‏ 
Vlad Sos‏ وجبل الريذة؛ المعروف محلياً باسم المصيعيكهء إلى الغرب من الموقع بحوالي 
کیلن. ومن المستوطنات الحديثة القريبة من الموقع: أبو مغير والنفازي وبلغه والحسو. 
СЕ‏ هذه المسميات الحديثة كانت معروفة في العصور المبكرة داكن ese‏ حرفت 


ن LY‏ ذر عندما قدم | 


ER ig ۶-0 شرقاً‎ Sus ys oM ree E «الأمغر» وكذلك ما‎ 
OM elie 


وهناك معالم جغرافية Ш,‏ منازل إسلامية لا JIS‏ معروفة على طول طريق الحج 
العراقي القديم الممتد بين الكوفة ومكة المكرمة: والمسمّى سرب زبيدة» وقد اتضح أن 
الريذة كانت من أهم محطات ت طريق gall‏ من العراق إلى مكة .فهي المحطة التاسعة عشرة 
من مجموع المنازل الرئيسية التي أنشئت على Gob‏ حج الكوفة aS.‏ وقد بلغ әзе‏ 
المحطات الكبيرة بین الكوفة ومكة المكرمة سبعة وعشرين محطة عدا الاستراحات الصغرى 
المعروفة باسم «المتعشى» والتي انتشرت على طول الطريق ويقع المتعشى عادة بين محطتين 
رئيسيتين وقد بلغ مجموع المحطات الكبرى والصغرى أكثر من ٤٥‏ محطة. ومن أهم 
المحطات القديمة القريية من الربذة: معدن النقرة وهو الذي لا تزال آثاره GL‏ بالقرب 
من بلدة النقرة الواقعة شرق الحناكية وغرب عقلة الصقور. 

Jey‏ بعد ŠUS ٠٥‏ جنوب «النقرة» توجد البقایا الأثرية «لغيثة الماوان»؛ وهي المحطة 
القديمة على طريق gall‏ ولا زالت هذه المحطة معروفة GYI‏ باسم «الماوية» وقد قامت 
مؤخراً هجرة على السفح الغربي لجبل ОШ‏ وعلى بعد ٠١‏ كيلا تقریباً إلى الجنوب 
الغربي من الماوية dud‏ بقايا موقم إسلامي على طريق الحج تعرف اليوم ہاسم 
«الصقعاء». "riens з‏ ا وبين الصقعاء والربذة حوالي ЕСУ‏ 


eub اليو‎ a “а و«العمق» و ررمعدنْ بدي‎ ERN les حتى الآن‎ m 
6 «مهك‎ 
YAN : الطبري 4 تاریخ الرسل والملوك؛ المجلد الأول ل. القسم 9 ص‎ (^Y) 


Saad А. Al-Rashid, “New light on the History and Arch haeology of Al- (^Y) 
Rabadhah (Locally Called Abü Salim)", ‚ Seminar for ы Studies, Vol. 9 
(1979), مم‎ 88-01 

Saad A. Al-Rashid, ibid, pp.93—4. Map p.99 (1) 
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(Y)‏ ازدهار الريذة والشخصيات الاسلامية المرتبطة بها 


لقد ازدهرت الريذة منذ أن قدم إليها أبو ذر الغفاري وأصيحت مطروقة ومعروفة 
ааа al yo gas адлы],‏ اون الك gai‏ واف فق کات Ball‏ 
کیا كمد к= с sadi ea b Ja Red) Aste‏ بس مسر de‏ اکرت 
والبصرة CAG‏ أصبحتا من أهم الحواضر E ш!‏ سس ad‏ 
eos)‏ کل مديها a Жылкы Zoll els‏ اھت clo‏ تس کا 
لغرض gall‏ أو one‏ إلا ويكون طريقها على الربذة سواء كان ذلك في الذهاب أو في الاياب 
ولعل أوضح مثال على ذلك أنه عندما حضرت آبا ذر الوفاة تول أمر غسله والصلاة عليه 
ودفنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة معه وصل عددهم زهاء 
Mas phe Gs‏ كادوا فا А‏ قافلة من ela Аа 49 ЫДА ай‏ فريضية а‏ ةة 

Dal TS E з;‏ بسع المششسرات الد سی سک تار 
وماتوا فيها. ومن هؤلاء الصحابي والقائد عتبة بن غزوان» الذي اختط البصرة في زمن 
الخليفة уде‏ بن الخطاب رضي الله عنهماء حيث يروي المدائني بأن عقبة «مات بالربذة 
سنه سبع عشرة؛ وقيل خمس (B pe‏ وهو ابن سبع وخمسين سنة» وقد ic us‏ قادماً 
من So‏ المكرمة في طريقه إلى C8 all‏ ویبدو ان وجود LI‏ ذر بالريذة ents‏ من الصحابة 
استهوى الكثير من الناس» من ذكور وإناث بالسفر لزيارة أبي ذر إما طلباً لرواية حديث 
أو التأكد من رواية بعض الأحاديث ونحوها. فيذكر أن جسرة بنت dalas‏ العامريه روت 
عن أبي (ore P‏ عن عائشة... وانها اعتمرت نحواً من أربعين عمرة ورأت LI‏ ذر 
بالربذة"). وممن سكن الربذة فترة من الزمن الصحابي سلمه بن الأكوع الذي أسلم 


قبل فتح مكة وغزى مع الرسول صلل الله عليه وسلم سبع غزوات وغزى مثلها مع زيد 
بن حارثة. وتذكر المصادر أن سلمة بن الأكوع خرج من المدينة إلى الريذة بعد مقتل 
عثمان بن olie‏ وتزوج بالربذة امرأة وولدت له أولاداً ولم يزل بالربذة حتی قبل أن يموت 
بيضع ليال فنزل المدينة وتوف بها سنة са VE‏ وهو ابن ثمانین سنة("١)‏ . ويذكر САЙ‏ عن 
الصحابي محمد بن مسلمة ب بن سلمه بن خالد بن عدي بن مجدعه الذي شهد بدرا 
والمشاهد كلها أنه لما وقعت WLS E‏ مين فقا لد SENT ngs‏ 
صفين بل أقام بالربذة ومات بالمدينة سنة OVa EY‏ 


٣٣ YTY з got 


pe 2 


all pera اين‎ ۱۸۸ ЛАА ص ص‎ ٠ 


الاستيعاب ق معرقة الأصحاب. ج ۱ص ص ed MEN,‏ الذهبي. تاريخ الإسلام. ص ۱١١ уа‏ ۔ ۱١١‏ 
ушш‏ اعلام оао Seb‏ حن МЫТУ‏ ابن حتجر. الاضنابة ف рый‏ الصحاية. ج ша‏ سن Аа АЖ‏ 
هابة. مجلد ٣٣ص Ge‏ 313-5153 . الحميري. الروض المعطار. ص ۲٦۷‏ 


BAA 


۳٣۸_٣١٢ ٢ ص‎ Gah ابن سعد نفس المصندر ج‎ (VA) 


وانظر ابن شيه. تاریخ المدينه المنورة. ج ٤‏ س. Y EY‏ وكذلك صحيه الیخارء iA E‏ 
(А)‏ موفق الدين عبد الله بن قدامه المقدسي, الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار. کو Vir‏ 
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Al-Rabadhah _ | 
Part One: Historical Background 


وقد شهدت الريذة تحركات مکثفة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ee у‏ 
للسير إلى البصرة في سنة ۳٦٣‏ ه / (Ma ЛОЛ‏ ونهج نفس الشيء الحسين بن علي حينما 
خرج من مكة المكرمة في طريقه تہ ٠ھ‏ / 1۷۹ Gee! Ma‏ نزل الريذة 
بعد مقتل الحسسين بن علي ٠١(‏ محرم ٦٦ھ‏ | * ١‏ اکتوبر asi (a VA>‏ أعوانة وهو 
المرقع بن ثمامة الأسدي الذي بقي بالربذة حتی توف يزيد بن معاوية بن آبي سفيان 
(سنة ٦٤‏ ه / Sas (a VAY‏ اتصرف بعدها إلى الکوفة(١۲).‏ 

وينسب إلى الربذة بعض رواة الحديث منهم أبو عبد العزيز موسى بن عبيدة بن نشيط 
الربذى وأخواه محمد وعبد alll‏ وقد توفي موسى هذا بالربذة سنة ۱٥١‏ ها""ء وممن 
«paul‏ الريذة من رواة الحدیث للإقامة بها إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزسر 

بن العوام من أهل الطبقة السابعة حيث يذكر انه كان «يأتي الريذة كثيرا Epis‏ 
ويتجر بها ويشهد العيدين بالمدينة» وقد توفي إبراهيم بالمدينة سنة ۲۳۰ ه (e ALE)‏ 

أن قاضي القضاة يحيى بن أكثم الذي عمل للخليفة المتوكل عام 514١‏ ه | 

бк AON / ه‎ YEY توفي بالربذة سنة‎ Ло? 

ويحسن بنا أن نشير إلى أن المنطقة كانت من الأماكن المحببة لنفوس الامراء والخلفاء 
من بنى العباس للاستراحة أو للاقامة فيها. ومن أبرز الخلفاء العباسيين آبو جعفر 
المنصور والمهدي وهارون الرشيد اللذين أجروا الکثیر من الاصلاحات والمشاريع الخيرية 
على طرق الحج بين العراق والحرمين الشريفين وحذا حذوهم في تقديم الأعمال الخيرية علية 
TEL‏ مك ИРТИК‏ رچکان ca seis‏ كنا كان سيد اف GP‏ الا اعا 
ممائلة рде‏ في مقدمتهن السيدة زييدة أم جعفر dag)‏ الخليفة الرشيد التي بذلت العطاء 
وأنفقت الكثير في إنشاء المنازل وبرك المياه لخدمة حجاج بيت الله الحرام على طول الطريق 

الكوفة إلى مكة. ومن آبرز ما عملته هذه السيدة الكريمة توفير المياه العذبة النقية 
لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة وذلك يحفرها القناة المسماة ہاسم «عين زبيدة» 
وانشائها العديد من الأعمال الجليلة Gag (MLS Ke Jada‏ الأشاكن لني | لقيت 
الرعاية والاهتمام منطقة الربذة التي عمرت فيها الدور والمساكن والبرك والآبارا''ا 


. ٣۱٤٤ ЕТЕТ ТАТА القسم ٦ء ص ص:‎ .١ الطبری, ج‎ (Y^) 
ут ص ص‎ Tos الكامل في التاريخ.‎ ayl ابن‎ 
ТТУ: мере. اہن الأثير ب نفس المصدر: ج‎ (YY) 


. ۲٥۹ الدينوري. الاخبار الطوال. ص:‎ (ҮҮ) 
٠ ۲٢ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج ٢ء ص:‎ (YY) 

وانظر آيضاً ابن سعد : الطبقات الكيرى. ج 2. ص ص : ۲۹۷ ۔ ٠ ۲١٢‏ 
(Y£)‏ ابن سعد, نفس المصدر. ج ۰9 ص ص FEY LEEN I‏ 


وانظر ابن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة؛ ج ۱ ص ص: SYM SM‏ 
(їо)‏ ابن خلكان؛ وفیات الأعيان. ca‏ ص ص : ۱٦١‏ ۔ ۱٦۷‏ 
(Y3)‏ عن هذا الموضوع آنظر بحثنا الطول عن درب زبيدة: 

Saad. A. Al-Rashid, Darb Zubaydah, pp.15—35 


وانظر Last‏ «شخصيات إسلامية أسهمت في عمارة طريق الحاج من ن الکونة إلى مكة المكرمة»: مجلة LIS‏ الآداب. 
جامعة الملك سعود, (المجلد الخامس) ۱۹۷۷ ۔ ۱۹۷۸ء ص ص: 55 - ۷۷ . 


۲۹ TTI ومعالم الجزيرة. ص ص:‎ gall الإمام آبو إسحاق الحربي. کتاب «المناسك». وأماكن طرق‎ (vv) 


اراتا 
الفصل الأول: Gas ls‏ 


)£( الربذة في المصادر المبكرة 

إن ما نجده في المصادر الإسلامية المبكرة باختلاف اختصاصاتها ما هو إلا إشارات 
محدودة مرتبطة بطرق الحجء كما وردت إشارات عنها في كتب التراجم وبعض المصادر 
الأدبية المبكرة. ويآتي ذكرها في هذه الكتب فيما يتعلق باستحد اث حمى الربذة وحدوده أو 
عندما قدم إليها الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري ووفاته فيها أو عند ذكر الربذة 
كمحطة رئيسية من محطات طريق gall‏ العراقي. ويرد ذكر الربذة عرضاً في الأحداث 
التي تلت مقتل الخليفة غثمان بن عفان ule gl‏ ترجمة بعض الشخصيات الهامة ممن 
كان لها إتصال بالربذة كتلك التي lal Gull Gal‏ 

ومن المصادر التاريخية التي ورد فيها ذكر الربذة تاریخ الرسل والملوك: للطبري (ت 
هن (e VYYY fw Y ic) дЗ оу АИ ә Jol SII (a AVY‏ 
والیعقوبی (ت: YAE‏ ه / (e ЛАУ‏ تاريخه؛ والمسعودي (ت: ٤٤٤‏ ه / (e Ver‏ في 
مزر الذهب Шы Landy‏ وة ق المصاذر LS ll‏ عن سكن آپی دن ДААЙ‏ الريذة 
ها Са‏ هن اس القن دو فقوم كك نول did за‏ تا سینا 
وأقطعه عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد 
اعراہیاً edad‏ آنا کتب зала pal all‏ فيها Жз‏ الريذ 5 عند الحذيك عن ترجمة ابي 
tollet ass дыы ШМК‏ والرواة o suat eh‏ من as cll‏ رق كرا 
oec‏ الأمكلة من ME elec Sell‏ سكنت الوسق 

ومن هذه الضاتر Дау)‏ فق مغرفة lene!‏ لاہن عبد coal‏ سبد dà aa GLEN‏ 
ا Load Е аЙ cendi OL Do‏ لايخ a]‏ القدمي 
وسیر أعلام النبلاء للذهبي والاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ووفيات 
الأعيان لابن خلكان الخ.. | 

алъ SATE‏ افقو A ues Sasso eas lua Clas T‏ تررك 
المعلومات عن الربذة بصفتها محطة رئيسية على طريق حج العراق بين الكوفة ومكة 
المكرمةء واستطعنا أن نعرف الوسائل التي كانت متوفرة في الربذة وكذلك تاريخ انتهائها. 
ومن هؤلاء الجغرافيين نذكر: 

ابن خرد اذبة (ت: ۲۷۲ھ / (a ۸۸١‏ اليعقوبي (ت: YAE‏ ه / ۸۹۷ (e‏ الحربي 
(ت: YAO‏ ه / (a AAA‏ ابن رسته (ت: ۲۹۰ھ / (e ٩۰۳‏ قدامه (توق حوالي 
ATT J Ca YY- jj‏ ۷۷ر اود اتی YAV ic) gual (e AV* / La TVs‏ 
(e АЛА / а‏ وأخیراً ياقوت الحموي (ت: ۷٢١ھ‏ / ۱۲۳۹م). فابن رسته يضع الربذة 
على YT‏ ميلا بعد مغيثة الماوان و ۲٦٢‏ إلى السليلة GE ТУ‏ الحربي فيجعل المسافة من 
Жы»‏ اران Y аы ЛШ‏ ميلا و إن اسنہ YY‏ ميلا وق :ركاف الود اتن 
عن المصادر الاخرى بأنه يحدد موقع الريذة بالنسية لخط العرض » « وقد وضع المسافة 
بین السليلة والريدة Sas ҮҮ‏ وعرض الريذة خمسة وعشرون ٠ jos‏ وجعل المسافة بين 
sal‏ سک УД‏ . ويحدد كل من ابن خرد اذبه وقد امه والمقدسي المسافة بين 

lacus ولكنهم يخطئون في تسلسل المحطات الواقعة‎ А БЫШ Шыда 

Ee‏ المكرمة""). ويصف قدامه الريذة بأن ماءها كثير وفيها منبر""ء Laf‏ المعلومات 


الطبري؛ ج LY‏ قسم ٥ء‏ ص: VAN‏ 


ابن رسته. الاعلاق النفسية. ص : МАМ‏ 


الهمدانى: صفة جزيرة العرب؛ ص: (YA‏ 
أنظر: ابن خرداذبه. المسالك والممالك؛ ص: AYN‏ 
قد امه GUS‏ الخراج» ص: AAT‏ والمقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ص: .٠٠۸‏ 


ON كتاب الخراج؛ ص:‎ (TY) 


( 

( 
YYY ص: ٣۴۳۲ء ص:‎ lal, (Y*) 

( 

( 
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۷ جل سشام الذي ببسد عن موقع الريذة بحوال 
VY‏ کم Уш‏ 
YA‏ جيل الربذة الى الغرب من الموقع بحوالي Y‏ كم 
۹ منظر لأحد السدود المندفئة على سفح جيل «ЩІ‏ 
٠‏ كم شمال شرق الریذۃ 
Ye‏ جيل al‏ حسك. جيل أبيض مميز الى الشرق من الربذة 
۱۷ مهد الذهب: وتمدو محطة Saa ai] gl‏ على درب 
زبيدة 
ҮҮ‏ صورة حوية لمنطقة التعدين القديمة في مهد الذهب 
Aerial view of the ancient gold‏ 234 
workings‏ 
Jabal Sanam, about 12 km north of‏ 235 
al-Rabadhah‏ 
Jabalal-Rabadhah, about 2 km west of‏ 236 
al-Rabadhah‏ 
Silted-up dam at the foot of Jabal‏ 237 
awan, 50 km north-east of al-‏ 
Rabadhah‏ 
Umm КазаК: a distinctive white moun-‏ 238 
iain to the east of al-Rabadhah‏ 
Mahd al-Dhahab (the place of gold) -‏ 239 
the site of a way-station on the Darb‏ 


Zubaydah 
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Part One: Historical ГТ ӨЕ 


التي أوردها الحربي فتعد من أغزر ما قدمه الجغرافیون عن الريذة. والأوصاف التي 
ذكرها الحربي تنطبق إلى حد كبير على موقع الربذة الأثري. ويمكن الإشارة إلى بعض ما 
"E‏ الحربي من معلومات على النحو التالي: ٠‏ 

دومن الربذة الى السليله ثلاثة وعشرون ميلا ونصف وبها قصر ومسجد لأبي ذر 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم» يقال أن قبره فيه»(). ونستنبط من المعلومات 
التي أوردها الحربي بأن المسجد المنسوب إلى أبي ذر كان به قبر ومنارة ورحبة. ويروي 
الصربي بن «الربذة لقوم من ولد الزيير بن العوام وكانت لفزارة وبها ES‏ يسرة 
дм!‏ اهما مدورة: ولها مصفاة والاخرى من المنزل على أقل من ميل» > مردعة»(° La].‏ آبار 
Ui ШАЙ cell ааыр‏ كدي and‏ أن ضرع جم ٹکٹ 2000" 
منها بئر أبي ذر وآبار أخرى ينسب بناؤها إلى الخليفة المهدي والأمير العباسي عيسى بن 
موبدى . . ويزودنا الحربي بمعلومة أخرى مهمة وهي أن الخليفة هارون الرشيد كان يسلك 
77 50953 

وينفرد مھ امت بات مد led ek‏ بشن eG‏ الأهمية حيث 


دومن مغیثة الماوان إلى الربذة YE‏ ميلا وهو منزل فيه أعراب وماء كثير من برك وآبار 
وفيه منزل أبي ذر الغفاري وقبره وفيه مسجد جامع وهي من القرى القديمة في 
العاف 
(PE)‏ المناسك؛ ص: YYY‏ 
(To)‏ المناسك» ص YA- ۳۲۷ cos‏ 
(FA)‏ المناسك؛ ص ص: ۲۳۸ - TY‏ 
(TV)‏ الاعلاق النفيسة؛ AVA: ge‏ 


EE 


Al-Rabadhah | | | | | T E ! 
Part One: Historical Bachground 


0 


72 


| 
7 


1 
| 


dE. الل‎ 


Jo! 24 


)3( الدراسات الحديثة حول الربذة 


وأول من حاول التعریف يحمى الربذة وتحقيق موقعها الشيخ محمد بن عبد الله بن 
بليهد (ت: VYVV‏ هھ / (e Ao V‏ رحمه الله غير أنه لم يوفق في تحديد موقعها حینما 
قال: 

«والربذة لم تعرف في هذا العهد إلا أن تكون (الحناكية) أو قريبة منها»"“) ولعل 
LUSIT айу кз АША eai‏ شیا SOLA asas‏ الفاشل ا بحسن 
الجاسر وذلك عندما كتب في مجلة العرب MAS)‏ — ۱۳۸۷ھ / (МАЛУ‏ تحت باب 
(أبحاث جغرافية أثرية) مقالا بعنوان: «الربذة في كتب المتقدمين» استعرض فيه أهم 
المصادر الجغرافية التي ذكرت الربذة والمعالم الجغرافیة الدالة على موقعها سواء كان 
ad‏ حسمن الوب be ass dota di cae peo АЙЕ‏ ]إلى QM etos‏ الذي 
يقول فيه: «وعلى ما تقدم أرى أن موقع الربذة (يقصد المدينة لا الحمى). فيما بين بركة 
أبي سليم وبين ہئر النفازي» بل لا أستبعد أن هذه البئر كانت من ابار الربذة» وقد تكون 


d 


البثر التي كانت تعرف قديماً باسم بئر أبي ذر الغفاري) فحرّف الاسم»*). غير أن الحظ 
لم يكن حليف الجاسر للتوصل الى تحقيق موضع مدينة الربذة. وبعد ثمان سنوات من 
البحث السابق الذكر تمكن الجاسر من معرفة الموقع الحقيقي للربذة وذلك حينما زار 
المكان الذي تقع فيه بركة أبي سلیم ۱۲۹٥/۳/۱١ VE)‏ ه الموافق ٢٢‏ و YY‏ مارس 
6 م) وتأكد له Gl‏ موقم الربذة يجاور هذه البركة المذكور اسمها على خارطة ASLAM‏ 
وشاهد بنفسه آثار القرية (هكذا يسميها) وبقايا أسس البناء CY‏ وأيد الباحث محمد 
بن ناصر العبودي ما ذهب إليه الجاسر في مقالة نشرها في مجلة العرب» وأعطى أيضا وصفا 
متواضعاً للموقع الأثري المجاور لبركة أبي سلیم والمعالم الجغرافية القريبة AM gio‏ 

ويقتضي المقام الإشارة إلى أن الاستاذ سعد بن جنيدل ضمن بعض المعلومات عن 
الربذة في كتابه «معجم عالية ollas (Mesos‏ فعل الاستان عاتق بن غيث البلادي في 
«معجم معالم الحجاز». GUS By‏ «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية »٠ء‏ كما 
ثم تسجيل بعض المعالم الأثرية في موقع الربذة ضمن مشروع المسح الأثري الشامل 
لدرب زبيدة الذي تقوم به إدارة الآثار والمتاحف بوزارة Эа‏ 

ولقد جاءت النتائج التي توصلنا إليهاء والتي ذكرناها بشكل موجز في معرض بحث 
Lait Lula gles Мыз‏ وا yo gall Gab Ge‏ الكوفة Даз SoM!‏ ر الى 
بدرب زبيدة والموثق ہدراسة ميدانية مطابقة لمعلومات الشيخ حمد الجاسر. وذكرنا في هذا 
البحث بأن موقم الربذة يتوافق مع رسم بركة أبي سليم المدون في خارطة المملكة وهذا 


ما في بلاد العرب من iol‏ ج ۳ء ص: ۱۷ 
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الفصل الأول: خلفية تاريخية‎ 


ملخص لابحاثنا في أهمية موقع الريذة 


eat gae aad! Gola! да‏ لذا كيام zal Glee Glial Ghia‏ ق كلب 
الجزيرة العربية وفي مكان متوسط بين نجد والحجاز, ویتمثل هذا الاستيطان في قيام مدينة 
إسلامية تعود جذورها إلى лас‏ الخلافة الراشدة » ورہما قبل ذلك Jalis‏ وتمتد مرحلة 
الاستيطان الحضاري حتى مطلع القرن الرابع الهجري. وهذه المرحلة تغطي فترات 
а ool‏ انها تشمل عصر الرسالة والخلافة الراشدة: والعصر الأموي والعصر 
العباسي الأول وجزء من العصر العباسي الثاني. إذ أن تخريب الربذة الذي وقع (سنة 
65 ها / AYA‏ و شوہ المقتدر بالله тле)‏ شس NUNC‏ ها f‏ ^ اب AY‏ م). 
وخلال هذه الفترة الزمنية التي تمتد تمتد ما يقرب من ثلاثة قرون نلمس مدى الأهمية التي 
И Би Бара Un Sis‏ الدولة حتى 
القرن الثاني الهجري (الثامن المبلادي). فان المدينة السكنية بد أت في النمو تدریجیأً منذ 
قدوم ابن در الخقارى إلا واصتيحت a‏ ذلك salad] асау‏ ء كما لاحظنا من الأدلة 
السابقةء وقد زاد من أهمية الريذة Yak‏ تقم على طريق الحج الرئيسي القادم من الکوفة 
ان asa‏ المكرمة ile cals Lil LS‏ تعال مين الایڈ اللنوزة B. „аб Le SUI Koy‏ 
aule Lai Л Шыл}‏ كه т а‏ والكرقة وكطرزهها سی Aaa lass‏ الخلاقة 
العياسية ومن بعدها مدينة سامراء واتصلت الربذة بهذه المدن بدون أي شك من الناحية 
الحضارية والاقتصادية والسياسية. كما كان لموقع الربذة أهمية اقتصادية لانها تتوسط 
مخاطق کت المشهورة في الجزيرة العربية ومن أهمها منجم «معدن النقرة» في 
الشمال(؛)ء و «معدن بني سليم» їз ула.‏ )02( بالاضافة الى وجود مناطق تعدين آخری 
S EN‏ فان سکان الربذة Y‏ بد agily‏ اسفادزا من هذه all‏ الكديرة Hes‏ في 
deis (pep LI‏ الاخلاف» والتهارة والقايضكة Sas ae kill Jobs‏ التجمع 'السكاتي 
Sn USI‏ مكل АЙЫН Madly Xa‏ واليمافة» رد je‏ ذلك الاستفادة Ge‏ مرون قوافل 
الحجيج والمسافرين الى الأراضي المقدسة على مدار السنة. كما استفادت من موقع الربذة 
المدن والقرى الكثيرة ذات الواحات الغنية بالانتاج الزراعي والحيواني لعرض انتاجهم 
في الربذة والمحطات القریبة الواقعة على P.‏ الحج ومن هذه المدن والقرى: يأتي ذكر 
otl sal заь ns. pal ЫЫ yan s‏ فاخ العسف Col stall Se‏ 
في الربذة من مبان وصناعات فخارية وزجاجية وحجرية ومعدنية سيعطينا فكرة واضحة 
عن عمق وطنيعة bet d‏ التطتة Їй, i‏ ستوص+ق الفضل القادم: 


)06( كتاب «المتاسك». ص ص: ۲۲۱ - TYE‏ وانظر 
Saad A. Al-Rashid, Darb Zubaydah. op.cit., pp. 97, 124‏ 
وانظر حوليه الأطلال ج ME) ,٤‏ ھہ / ۱۹۸۰) ص ص: Y‏ ۳۷ (لوحة (YE‏ 
)00( كتاب өш!»‏ ص ص: ۳۴۳ ۔ SVa‏ 
Saad A. Al-Rashid, Darb Zubaydah, op.cit., pp. 98—9, рр. 128—9‏ 
وانظر الأطلال. ج (АУА /۱۳۹۹( Y‏ ص ص оо‏ ۵۷ (لوحة (TEL TY‏ 
abe (ол)‏ بن الأاصبغ السلمي. كتاب آسماء جبال Gli‏ وسکاٹھا, ص ص: AV - ٠٦‏ 
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المحطات الرئيسية والمنازل الواقعة على طريق حج العراقي 
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آثار منطقة الريذة 

بعد الدراسات الإستطلاعية لموقع 
الربذة الأثري ومن خلال المسح الأثري 
تبين أن الموقع؛ يمتد من الشرق إلى الغرب 
لنياف dba didar‏ 049۹ھ ات 
الشمال الى الجنوب مسافة تصل الى 
٠‏ متراء وتظهر على سطح الموقع تلول 
أثرية ols‏ إرتفاعات متفاوتة وتبدو عليها 
الإمتدادات الجدارية الحجرية لأسس 
المباني المنتشرة في أرجاء АЗУ!‏ كما 
لاحظنا وجود مقبرة إسلامية في غرب 
الموقع وأعداد كثيرة من الآبار المندفنة 
عدى ہر واحدة فقط Y‏ زالت تستعمل 
حتى الآن. ومن المعالم الأثرية البارزة في 
الموقع البركة الدائرية في الشرق وإلى 
الشمال منها بركة مربعة تيعد عنها 
بحوالي كيلين. وتنتشر على سطح الموقع 
الكسر الفخارية والخزفیة الزجاجية. كما 


الجهة الشمالية خاصة التل الكبير الواقع 
في الناحية الشمالية 
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الفصل الثاني: TEE‏ 


ga ualle 70‏ , 
Jesu calli apace is Vi cdi orbi al Lf‏ "و" 
البركة aladh‏ الغرب بحيث يتبين أن الموقع ینقسم الى قسمين جنوبي وشمالي üt,‏ 
إزدياد غزارة السيول والأمطار فان المياه تغمر كافة آرجاء الموقم . ولا شك أن غمر sla!‏ 
للموقع على مدى مئات السنين أضر إلى حد كبير بيقايا الأطلال المعمارية والمخلفات الأثرية 
الأخرى. 


خطة الحفر الأثري. 

لكي نعرف العمق الحضاري لمنطقة الربذة فقد كان لا بد من ebal‏ حفريات أثرية في 
جهات متفرقة من الموقع تمهيداً لوضع خطة شاملة لأعمال الحفر المستقبلية. ولذلك 
بے مت رق الس Ve GSN елы МД Л‏ رحب а V5‏ 

ауа т С‏ یہ 1( في Gail‏ الشرقية: (ب ب) في منتصف الموقع 

و Ca)‏ في أقصى ОШ‏ وف الموسم الثاني /٦/٦٦ ٤ Ло)‏ &\ ف / الموافق 
Y‏ مارس الى Y‏ ابريل ۱۹۸٠١‏ م) شملت أعمال الحفر بالإضافة الى المواقع السابقة (ә)‏ 
الى الشرق من المنطقة (ب) وموقع (ه) وهو يتوسط بين منطقة (ب) ومنطقة (CP (а)‏ 

وبعد النتائج المشجعة والإكتشافات الأثرية الجيدة التي تحققت في الموسمين 
ырш)‏ فق a‏ اعمال الموسة  VA а А АЕА умо E Yo) SN‏ 
فبراير وحتى ۹ مایو (a ۱۹۸١‏ على وضع مجموعة من اللوحات الشبكية (grid system)‏ 
لكافة الموقع الأثري والتی تتم بموجب هذه اللوحات اختيار المربعات المراد الحفر فيها 
حسب التسلسل الرقمي والأبجدي في كل لوحة كما تم البدء في وضع خارطة كونتورية 
للمنطقة الأثرية ككل وتحديد ما يتخللها ويحيط بها من ظواهر طوبوغرافية. وتم وضع 
خرائط جغرافية لموقع الربذة والظواهر الطبيعية المحيطة به وكذلك موقع الربذة بالنسبة 
لطريق الحج والجزيرة (OR adl‏ وبهذا فقد حققت أعمال التنقيب الأثري من المويسم 
الأول uis‏ تهاية الموشع الاين YN / ca VES EJY Y LY‏ اكتوير р ЗАТ‏ 
٣ -‏ يناير (a VAAL‏ نتائج Lola Gale‏ توضح عمق الحضارة العربية الاسلامية في منطقة 
الربذة وتم الكشف خلال هذه المواسم عن بعض الأطلال المعمارية للقصور والمنازل 
السكنية والأسواق ومستودعات حفظ المياه وبقايا الأواني الفخارية والخزفیة والزجاجية 
والمعدنية والكتابات والنقوش الإسلامية وكلها تعطينا معلومات عن جوانب حضارية 
کالہ ومن U estia cl‏ يق مس ETS oom‏ 
cal au‏ 'الوحدسسة 'المعتارية" anat! ал, І УАЙ agis‏ والحمية slew‏ 
والجدران الضخمة والأبراج الدائرية ونصف الدائرية وعرفوا الأساليب والحيل الهندسية 
ded‏ ورن فیاد اليول:والأمظارى اخل»التاول” رکا رمیا А ДУА,‏ ال ترف الد 
Ды‏ الآبان Дааа asi Жы БШ as S DG Ee Ds заа aay‏ 
السکنیةء كأساسات تقوم Gale‏ الجدران المشيدة بقوالب اللبن المجفف, كما استخدموا 
أخشاب الطلح والسلم في تسقيف المنازل؛ ويتضح أيضاً ان المنازل كانت مطلية بالنورة 
أو disks‏ جصیة سميكة وأن بعض الغرف كانت على ما يبدو تزينها بعض الرسوم الملونة. 
وسنحاول في الفقرات التالية القاء الضوء. ويبشكل مختصر على الجوانب الحضارية 
المختلفة المكتشفة في الربذة دون التوسع في التفاصيل العلميّة الدقيقة لان ذلك سيأخذ 
Аа‏ عند АШ pi sail‏ ابحاث الريدة في المستقيل القريب إن شاع АЙ‏ 


(2V)‏ سعد عبد العزيز الراشد «تقرير موجز لنتائج الموسم الأول للحفائر الأثرية في موقم الربذة الإسلامي» Une‏ كلية 
الآداب: جامعة الریاض: م ۷ (۱۹۸۰) ص ص: ۲٥۹‏ ۔ ۲۷۱۔ 

)04( سعد عبد العزيز الراشد «تقرير موجز لنتائج الموسم الٹانی لحفائر الربذة. مجلة كلية الآداب ٠‏ (جامعة الملك سعود), 
oa (е VAAN) iA e‏ ص: YAY YAY‏ 

)04( سعد عبد العزيز الراشد «تقرير موجز لنتائج الموسم الثالث لحفائر الربذة (VAAN УЛЕА)‏ مجلة كلية الآد اب٠‏ جامعة 
الملك дуаа‏ ۱۹۸۲۰۱۹ مء ص صن : ۳۳۹ ۔ YOg‏ 


121 


° 


SIRE 


й, 


ہے 


عم 


"IY 


= 


пе 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are а d by registered version 


Al-Rabadhah | 
Part Two: The Archaeological Remains 


5-9 


+0 


سم سس سسسب БОБ‏ 
а оре‏ اك 


120 
£o 


Д j] 
Хал dabis АТ SEE Los 


salut! )١( 
يها‎ ха] oo JUAN 3 Ш يان‎ Baal its Ge GAIN مق العلوشنات‎ Lil ay 
هاما وقد‎ anal Lais]. о ass as كرك امهنا دن‎ а 
كشفت الحفريات الأثرية عن مسجدين في موقع الربذة حتى 531( أحدهما في الناحية‎ 
الغربية بالقرب من المقبرة والآخر في المنطقة السكنية في الناحية الجنوبية من المدينة‎ 

السكنية. ويمكن وصق المسجدين المكتشفين كالتالي: 
أ س المسجد styl‏ 

لقد تم إكتشاف هذا المسجد خلال أعمال التنقيب في الموسمين الأول والثاني في تل 
مرتفع غرب الموقع أطلق عليه موقع (ج) وتبين بعد عملية الحفر أن هذا المسجد كبير 
يتيز БАЛ,‏ معماري متطوں وتلغ مساحة السجذ Qa Yi, Vo x YY, Vo isa‏ 
Badly‏ أن جداري المسعد من الناحية :الشرقیة والغربية هما bY‏ ویٹکرن acd]‏ 
من رواقين أماميين ومحراب بارز في منتصف جدار القبلة» ورواق شرقي وآخر غربي 
وتواق فال ونتوسط sock!‏ سباحة مكشتوفة lo‏ طولها حوالي A x ۱١‏ متن والمسجد 
مدخل رئيسي شمالي وله ثلاث عتبات تؤدي الى Jala‏ المسجد وهناك مدخل جانبي في 
الجهة الشمالية الغربية يؤدي الى الرواق الغربي. وعلى يسار المحراب من الجهة الغربية 
يظهر بناء مستطيل الشكل يمتد من جد ار القبلة باتجاه الشمال بطول ۷١ × ١,8١‏ سم 
تقریباً والبناء مفرغ من الداخل Uy‏ فتحة في ركنه الجنوبي ll‏ ولا نعرف سبباً لوجود 
هذا cR Tua КГР‏ كال اهم Logs‏ ۹ی0۷ 
للمسجد сыла‏ وهناك إحتمال آخر وهو أن هذا المبنى المستطيل رہما كانت توضع فيه 

مح кылк‏ ہد الس Ый‏ لقا cosi borse‏ مار 

уды"‏ المسجد بأكمله بني بالحجارة ذات الأحجام المختلفةء إن Gal‏ لم نلاحظ وجود 
Ш‏ ا هاو اتن А‏ فقن ESI clas Bla‏ کر HGS‏ 
المتناثرة فوق سطع الموقع وهذا يدل على تهدم جدران المسجد وتساقط الأحجار بالد اخل. 
claw ily‏ عدا السجد Vi dogs‏ سدع У‏ أن as all Las eal‏ الشتمالية 
قد سقطت يسبب وجود إنخفاض ريبما كان مكان حوض لتجميع المياه من البثر المجاورة. 
وبلغت أعماق الحفر داخل المسجد وخارجه ما بين ۷۰ سم و ١١١‏ سم وقد لوحظ أن 
أساسات المسجد مدعومة بجدار حجري في الضلع الشرقي للمسجد . وقد ہلغ مجموع 
قواعد الأعمدة التي كانت تحمل سقف المسجد ael ۲١‏ وتتميز القواعد الستطیلة 
والمربعة ve‏ قوية ومبنية أيضاً بالحجارة وترتفع من هذه القواعد أعمدة يبدو أنها كانت 
اسطوانية الشكل. وظهر لنا أن القواعد التي وضعت ف الأركان الأربعة التي تتفرع متها 
الأروقة والساحة المكشوفة كانت تحمل عمودين ذات شكل إسطواني 

Bal add squall! duas La]‏ انها كانت ipea ls ide uda‏ الصتغير وان ada‏ الارضرة 
كانت تجدد بين حين وآخر Gus‏ لاحظنا تعدد طبقات الأرضية الحصوية داخل المسجد 
ویہدو بشكل واضح أن جدران المسجد من الداخل كانت مغطاة abs‏ جصية سميكة 
حيث يتضح ذلك من قواعد الأعمدة وہقایا الجدران من all‏ اخل وأن المسجد تعاقبت عليه 
مراحل عديدة من الاصلاح والترميم وأن الطبقة الجصية كانت مغطاة ہزخارف la‏ وقد 
ele Grae‏ خلال JR Loa sas! cue‏ 

ومن نظام تخطيط المسجد وكبر حجمه dus‏ تصل مساحته الإجمالية حوالي ٦٥٤‏ م" 
يجعلنا نعتقد بان هذا هو المسجد الجامع للمدينة وإذا а ls‏ الملساحة الد dala)‏ 
الفعلية التي تصل الى حوالي ۳۸۰ م" يتبين لنا أن هذه المساحة تسمح لعدد كبير من 
الناس God‏ الصلاة فيه ولعل العدد يصل في الغالب الى أكثر من ستمائة مصليء زد على 
ذلك ان المسجد قد بني في مكان متطرف من المدينة السكنية ولا تتصل به أي مباني أخرى 
اللهم إلا وجود بئر قريبة Ge‏ وريما آثار لأحواض الغسيل والطهارة ونحو ذلك خارج 
الجدار الغربي للمسجد لم تتضح معالمها بعد . أما المنارة أى Gide‏ المسجد فلم نجد لها 
уй‏ حتى الآن» على الرغم من أن بعض المصادر تشير بان أحد مساجد الريذة كان به 
EV‏ 
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طط المسسجد الفسرںي 
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Plan of the western mosque 


منظر للمسجد من الداخل باتجاه ALG!‏ 
الركن الجنوبي الغربي للمسجد في المنطقة السكنية 
)9( 


منظر عام للمدینة السكنية )+£( باتجاه الجنوب 
وییدو المسجد في مقدمة الصورة 


(EN) للمسسجد في مسوقم‎ Lae t 


Plan of the rnosque in Site 401 


View of the mosque in Site 401 looking 


South-west 


South-west corner of the mosque (Site 
401) 


View of interior of the mosque towards 
the giblah 
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با س مسجد المنطقة السكدية الهدو دة 


يقع هذا السجد ضمن المنطقة السكنية؛ الجنوبية (منطقة )£( وقد تم الکشف عنه 
في المويسم الثالث YA а ١40١/17/5 Ef Yo)‏ فبرايز ‏ ۹ مايو (p ١18١‏ وبني 
المسجد في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة التل. وهذا المسجد يختلف عن المسجد 
الأول GL‏ أصغر من حيث المساحة والتخطيط المعماري ولکن جدرانه أكثر سماكةء وتبلغ 
أطوال المسجد ۱۲۳۰ × ٠١,١‏ متراً تقريباً وقد بني المسجد باللبن على أساسات من 
الحجسں وكسيت جدران к‏ من الداخل بطبقة جصية. ويلتصق المسجد بالمنطقة 
السكنية من ناحية جداريه الجنوبي والفربي. ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف 
مستطيل الشكل ويكتنفه من الجانبین كتفان بارزان عن سمت الجدار ويقابلهما في وسط 
Ыы as call‏ قواعد aac]‏ مربعة الشکل, مبنية من а‏ كانت تحمل سقف السجد؛ 
والتفاصيل المعمارية توضح أن المسجد كانت له أربعة أبواب» أحدهما يقع في الجدار 
الجنوبي (غرب المحراب) أما الجدار الشرقي فيتوسطه باب يؤدي الى وسط المسجدء 
ويقابل هذا الباب باب آخر في الجدار all‏ غير أن هذا الباب يبدو أنه ES‏ في فترة 
idis y‏ والمدخل الرئيسي للمسجد يبدو أنه بقع في منتصف الجدار الشمالي حيث تظهر 
مقدمة din‏ بالحجر عبارة عن elo‏ من 3 & عتبات. ويتضح من التفاصيل المعمارية 
a‏ لجدار المسجد الجنوبي, مما يلي القبلةء بأن تلك المنطقة كانت مخصصة 
لأغراض الوضوء والإغتسال. وقد لاحظنا خلال أعمال الحفر للموسم السادس оз‏ 
iude deii i‏ ھت )٤‏ فعند الكشف عن 
السور المحيط بالمنطقة السكنية إتضح بأن طرف السور الذي يتجه غرب المسجد يقع 
تحت الجدار الغربي للمسجد: ار مل e‏ الغربي للمسجد مما 
lew.‏ نعلل وجود هذه الكتلة البنائیة بأنها Lay‏ كانت تمثل قاعدة لمئذنة المسجد وأنها 
ألغيت في فتر ة سكنية لاحقة . ويبدو أن الطيقة الجصية التي كانت تغطي جدار المسجد 
من الد اخل كانت Yule‏ رشم ملونة CIE lil ла‏ مین القرون بالإضافة'إلى ملاحظة 
وجود SLES ЫШ,‏ محزوزة في الطبقة الجصية خاصة في الركن الجنوبي الشرقي للمسجد 
أنها لم تكن واضحة ولكن إتضح من ملامح الحروف لهذه الكتابات بأنها ريما تعود 

الى القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي). 


£V 


الفصل الثانی: آثار منطقة الربذة 


| موقع‎ (Y) 
يعتبر الموقع »1« من المناطق الرئيسية التي بدىء الحفر فيها خلال المويسم الأول‎ 
والثانی ويقع هذا الموقع إلى الشرق من المنطقة الأثرية غرب البركة الدائرية. وكان عبارة‎ 
عن تل أثري متوسط الإرتفاع تبدو على سطحه بعض بقايا امتدادات الجدران الحجرية‎ 
الخارجية . وبعد خطوات الحفر التدريجية والوصول الى أعماق متفاوتة إتضح لنا بأن هذا‎ 
الموقع يمثل حصناً أونموذجاً لقصر عربي محصن محاط بجد ار حجري سميك اليناء وله‎ 
سم وبني بحجارة غير‎ ١,٠١ بوابة شمالية. ويصل سمك الجدار الخارجي الى حوالي‎ 
منحوتة وغير متساوية الأطوالء كما أن أضلاع الجدار الحجري غير متساوية الأبعاد.‎ 

وتبلغ أطوال الجدران الأربعة على النحو التالي: 


pig) Shaul‏ درا 
الجدار الشمالي CE‏ متا 
الجدار الغربی joda Ves‏ 
الجدار الشرقى مرا 


ونلاحظ أن الجدار الشرقي ينحرف يمنة حيث يلتقي بالركن الشمالي الشرقي ببناء 
يشبه البرج ذي ستة أضلاع غير متساوية الأطوال. ويدعم جدار القصر أبراج دائرية 
الشكل ونصف دائرية وضعت في الأركان وف منتصف کل جدار من جدران pall‏ أما 
ااخل الرئيس ail‏ قوي 3 Glad! lial Beatie‏ ومرن goal ааз‏ 1 
Cony‏ ان کرای og Gata‏ ونه ciat‏ نتن ЕРРЕТИ BS‏ 
جدران nell‏ وتفتح جميع أبواب الغرف على ساحة داخلية. ویصل متوسط مساحة 
الغرفة الواحدة * Y, V x Y, Y‏ متر تقريباً. وعند إجراء مجسات Jalo‏ الساحة الداخلية 
تین وجود بقايا امتداد جدارية lal‏ معماري لفترة سابقة تختفي بعض تفاصيلها 
المعمارية تحت أطلال القصر بوضعے الحالي؛ ولعل ذلك هو السبب في عدم الإنتظام 
الهندسي الذي أدى الى إنحراف الجدران الخارجية للقصر في الحالة التي وجدناه عليها. 

أما برج القصر الرئيسي فيقع في الركن الشمالي الشرقي وهو ذو ستة أضلاع غير 
متساوية وأطول أضلاعه: الجدار الشرقي حوالي ٠‏ 8,5 متراً والجدار الغربی حوالي ٦,٦٣٦‏ 
متراً. ويبلغ ارتفاع المعالم الجدارية في داخل البرج حوالي ia ۰٥٠٢‏ ويبدو من الشكل 
العام لهذا البرج GL‏ خصص للحماية وربما كان مكونا من طابقین وله سلالم تدور حوله 
للصعود الى أعلى نقطة . ونظراً للخراب الذي تعرض له هذا البرج كان من الصعوبة بمكان 
تحديد تفاصيله المعمارية . وعلى أي حال فقد عثر د اخل غرف القصر وف الساحة الد اخلیة 
على خزانات آرضية لحفظ الیاہ معظمها كانت ٹایعة للفترة السكنية المبكرة والبعض الآخر 
فق oui‏ فثزة Ley pall‏ امت شش SLA‏ ف Саза ха сазда‏ اخيافة ال ذلك 
عثر على بقايا أفران للطبخ ومستودعات صغيرة ربما كانت مخصصة لحفظ الحبوب وكذلك 
عثر على موضع لصهر الزجاج في الغرفة الشمالية الغربية. 


4 صورة جوية للقصر في موقع )1( ہاتجاہ الشمال 
١‏ مكان spel‏ الرجاج في إحدى الغرف بالموقع )( 
EY‏ مدخل القصر في الضلع الشمالي 
٣‏ منظر من داخل sai‏ خزانات المياه المسقوفة 
Aerial view of the palace (Site A) looking north‏ 293 
Interior of a covered water tank‏ 224 
Entrance in the north wall of the palace‏ 295 


226 Glass furnace in Site A 
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الما سد 
الفصل الثاني: آثار منطقة الربذة 


(Y)‏ موقع ب 

يحتل هذا الموقع مكاناً متوسطاً من المنطقة الأثرية الشمالية للربذة وقد تم الكشف 
die‏ عل سی المواسم df] MG‏ ریکل الرت ةة ,256 xul s Ais‏ السا 
محاطة بمجموعة من الأسوار الضخمة مكونة من سيعة أضلاع مختلفة الأبعاد مشكلة 
منزلاً عربياً خطط هندسياً من قسمين على هيئة حذوتي فرس متد اخلتين غير متساويين, 
وله مدخل رئيسي يقع في الجهة الشمالية الغربيةء ويدعم هذا المنزل سبعة أبراج ذات 
أحجام متفاوتة وبني كل منها عند التقاء الأسوار مع بعضها البعض بما في ذلك نهاية 
الضلع الشمالي الشرقي عند المدخل الرئيسي للمنزل. ويبلغ قطر أحد هذه الأبراج» وهو 
البرج الجنوبي الغربي حوالي 4,7١‏ مترا وهو يريط السور الغربي بالسور الشمالي. 
وہلغت آطوال أحد الأسوار وهو الجنوبي عشرة أمتار بينما وصل سمكه حوالي مترینء وقد 
ЈАТАН ESAMI, Jo Boole ol all iol UE oat,‏ دہ ЗИ‏ عدارة عن Li‏ 
lali ез alia aa là‏ عل الاح الوسطى للمتنی Э Аза ода LS‏ 
أركائها من الداخل بخزائن صغيرة لحفظ الأمتعة والحبوب وغيرهما. LS‏ إتضح وجود 
sad! d Sole ый‏ الداهلية Sol‏ عن مستودعات (Al Bis! dias qud‏ 
وبعضھا للفسل إلى جانب احجار الرحي المخصصة لجرش الحبوب. ويتضح من خلال 
الشف الاتری لوذه الوحدة بان السدران كانت معللية ый‏ كنا كان لیس apil‏ 
دكاك للجلوس؛ وعلى جدران هذه الدكاك وحوافها رسوم جدارية ملونة غير متقنة. ومن 
خلال الحفن'ق uus‏ السائفة الرئيسية لهذة الوهداة الیگ ooi‏ وهو ملا وک 
سابقة؛ حيث ظهرت أرضيات مجصصة تعود لتلك الفترة» وعلى أي حال فين هذه الوحدة 
السكنية å‏ تعطينا نموذجاً معما Dados ЫЗ‏ مق نوع للها تن السكنية بالربذة: وقد де‏ في هذا 
الموقع على موجودات أثرية متنوعة سنشير Yall‏ فیما بعد 


٤‏ صورة لموقع (ب) باتجاد الجنوب 
٥‏ وحدة للخرن في موقع (ب) باتجاه pod‏ 
5 الركن الجنوبي الغربي لموقع (w)‏ وتبدو فيه بقايا الابراج 


£Y‏ منظر للرسوم الجدارية 3 موقع (ب) 


219 Site B looking south 
290 Storage unit in Site B looking south 
2901 South-west corner showing remains of the towers 


rom Site 8 


222 Wall painting 
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اللزيطة | - 


Basie к لعل اناق‎ 


(Uu 
unn — 
о 


۸ الموسم الأول للحفر الأثري في موقع (ب) 


۹ أشران للطسخ عٹر عليها خارج الجدار 


٠ه‏ منظر باتجاه الجنوب لاعمال الحفر الاثري في موقع (د) 
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new excavation square in 


Site D 


First-season excavation at Site B 


outside 


ovens discovered 
wall of Site B 


Cooking 
north-east 


216 Starting a 


Al-Ra badhah 


Part Two: The кеи 7 Remains 


(t)‏ موقع د 

تختلف المنطقة «د» عن باقي المواقع الا ae eds‏ الحفر às JG‏ فهذه 
eral meres: E medo M MICE‏ انها VEC‏ 
البحث والتي Sule‏ ما تكون مدعومة ہأبراج ضخمة: ولكنها gas E‏ كانت عيارة عن 
وحدات سكنية متصلة مع بعضها البعض وتجمع بين المساكن والأسواق والذي یبر 
حكمنا هذا هو وجود عشرات من خزانات المياه الأرضية المسقوفة والمبنية داخل Ө‏ 
السكنية > كما Bag‏ كثرة إنتشار الأفران الفخارية المخصصة للخيز أو لتحضير أنوا ع 
رت jas,‏ سبیل fe JEN‏ في مربع واحد فقط على Tass ٠١‏ تعود الى 

ت аб,‏ متعاقبة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذه المنطقة كانت Bon‏ لمدينة 

ЕЛЫЙ الحبوب واماکن لضهن بعض‎ baal ن هذه المنطقة على خزائن‎ pire 
المعادن كما لاحظنا وجود قطع من خبث الحديدء ولا يستبعد قیام أهل السوق بتحضير‎ 
العقاقير الطبية ونحوها حيث نستدل على ذلك من بقايا بعض القطع التالفه من قوارير‎ 
وأنابيب وبوتقات عليها علامات الصهر.‎ 

وقد بنيت الغرف السكنية ہما في ذلك غرف خزانات المياه من قوالب اللبن المجفف 
بالشمس وأساساتها من الحجارة كما لوحظ بقايا طبقات النورة في بعض جدران الغرف» 
وتختلف الغرف عن بعضها البعض من حيث المساحة ولعل متوسط مساحات ت الغرف يصل 
الى ٣‏ × مھ را . ويتضح من خلال الظواهر المعمارية الكثيرة في هذه المنطقة وجود 
فترات سكنية متعددة: حيث نلاحظ الأرضيات السكنية المجصصة على عمق یصل الى 
Y‏ متر من Glas‏ الحفر وعلى هذه الأرضيات cus‏ جدران الوحدات السكنية مع وجود 
خزانات مياه أرضية من نفس نفس الفترة: وقد إستخدمت نفس جدران المرحلة المبكرة 
ll аша,‏ سکنیة шч‏ كم نيد и‏ المياه للمرحلة الثانیة 
فوق أرضية المرحلة الأولى المبكرة. Li‏ المعثورات الأثرية في هذه المنطقة فهي كثيرة 


din gg ال‎ 
الريدة‎ daas انان‎ ИЛ القضل‎ 


١‏ منظر شامل لموقع (a)‏ باتجاه الجنوب 

әт‏ أحد الخزانات الأرضية المسقوفة في موقع (د) 

٣ه‏ الركن الجنوبي الغربي موقع )3( یتضح فيه أحد 
خزانات المياه من فترة متاخرۃ وقد حفر وبنى على 
فترة سكنية مبكرة 

٤‏ قناة توصیل okai‏ الى axi‏ الخزانات الأرضية 
المسقوفة 

٥‏ شرف وساحات داخلیة ويبدو GLIA ad‏ أرضية 
مسقوفة في الجزء الشمالي الشرقي لموقع (ә)‏ 
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212 Feeder channels 


supplying under- 


ground water tanks 


213 Rooms and courtyards with covered 
water tanks in north-eastern area of 
Site D 


214 Опе of the earliest underground water 


Plan of Site D ME ; | 00 b | | ٠ ا‎ tanks in south-eastern corner of Site D 


215 South-western corner of Site D, show- 
ing a later water tank intruding on an 
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rlier period 
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الفصل الثانی: آثار منطقة الربذة 


hie qe) 

موقع «ه» عبارة عن تل آثري صغير الحجم,؛ يتوسط المنطقة الكائنة بين موقع «ب» 
وموقع «ج». وقد بدىء العمل في هذا الموقع خلال الموسم الثاني واستمر العمل فيه حتى 
نهاية الموسم الثالث. وقد دخلت هذه المنطقة ضمن خارطة شبكية تضم مجموعة من 
ال coss‏ حفر цаа‏ حص لان اریعات Gal duly (10,11,12,K,L,M)‏ بعد ذلك 
المربعات (1,13,М,13)‏ وتبين بعد أعمال الحفر خلال موسمين عن وحدة سكنية رئيسية 
dca дое‏ عون سكيف eua ASAT 2 ДАш‏ ال إن Yos‏ عت عد 
Дыш ана asd‏ الج وھ پش تال MA‏ سب or acie‏ الوحدة 
السمكنية التوسطة doce‏ بابزاج خمة داكرية YS‏ 'ارکاتھا УЧ‏ ولها موحل في 
الشمال الشرقی يؤدي إلى ردهة ومن ثم الى ساحة يفتح عليها الغرف السكنية المبنية على 
إمتداد الجدارين الغربی والجنوبى» وقد زودت الغرف من الد اخل بخزائن صغيرة لحفظ 
Де, Алайы!‏ سابع البق قل ЖШ‏ آخری لحف alll‏ وافران للع 

وقد كشفت أعمال الحفر في المنطقة المحيطة بالمبنى من الناحية الشمالية والشرقية 
والجنوبية على امتدادات بنائية ومرافق هامة حيث ظهرت أسوار مبنية باللبن المجفف 
وتوزيعات لوحدات سكنية تتضح فيها الممرات والأزقة. وتشتمل هذه الوحدات على غرف 
سكنية تحوي بداخلها خزانات مياه أرضية كبيرة ومتوسطة الحجم كما يلاحظ وجود 
دلالات على صناعات مختلفة في هذه المنطقة مثل صيغ الملابس والجلود وريما صهر 
المعادن ونحوها مع وجود أفران متعددة للطهي وغير ذلك بالإضافة الى ذلك فقد عثر على 
E‏ کال es esti reos e Busca‏ يو الها شرف os‏ 

وعلى أي حال فإن كافة الظواهر المعمارية للوحدة السكنية الرئيسية وما يحيط بها من 
مرافق يدل على تخطيط معماري whe‏ ويتضح أن هذه الوحدات المبنية تنتمي إلى فترات 
0 ۰ 0 


Лала 5‏ عام لموقع (ھ) باتجاد الجنوب 

Jasa ۷‏ المبنى الرئيسي في موقع (ھ) 

өл‏ منظر تفصيلي باتجاه الغرب للشوارع والاسوار الخارجية المدعمة باكتاف d‏ موقع (ه) 
as) ۹‏ الخزانات الأرضية في الجزء الشمالي من موقع (LA)‏ وتبدو عليها АИ‏ الجصية 


٠‏ إحدى الغرف في موقع (ه) وعليه آثار لزخارف جدارية 


(а) خزانات المباد الارضية في الجزء الشرقي من موقع‎ ١ 


uth 


205 Gene 


‘al view of Site H looking 


206 Entrance to Ihe main building in Site H 


207 Details of buttressed outer enclosure walls and streets looking west 


208 Large plastered water tank in north area of Site H 
209 Painted decoration in a room in Site H 


210 Underground water tanks in eastern area of Site H 
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الفصل الثانى: اثار منطقة الربذة‎ 


٤١١ ай (Y) 

(ys Malls: ذلك فی ود‎ Ж waa اتج و‎ SA عن هذه الع امہ‎ ИЫ 
التلول الأثرية المرتفعة بعض الشيء وتمتد من الشرق إلى الغرب ويفصلها عن الأجزاء‎ 
تحن‎ hall البرك‎ oie cya dats oll ЕА МІ وادئ‎ pad aal уй الشمالية‎ 
(oz shall co AY) وبقية اجزاء الموقم‎ аЙ» “القن‎ Ghis بين‎ ШЫЛ القرب» فهى یفصل‎ 
وقد إتضح من جراء الأمطار والسيول الجارفة التي‎ .١٤ (ب» د» ه) وبين موقع‎ 
شاهدتاها في الموقع وجود بقایا لأسوار حجرية تمتد على طرفي هذا الفرع من الوادي والتي‎ 
يبدو انها كانت مخصصة لحماية المباني السكنية من السيول الجارفة وربما خدمت من‎ 
نواحي أخرى في الربط بين المناطق السكنية في الشمال والجنوب وتصريف مياه السيول‎ 
بطريقة تقنية في نفس الوقت. أما الجزء المحفور في الناحية الجنوبية فهو التل الكبير‎ 
من المخطط العام أما‎ (A التطرف الى الشرق ويقع معظم هذا التل ضمن لوحة (رقم‎ 
وذلك تيمناً‎ ) 5 ١ V) أطرافه الغربية فهي ضمن اللوحة (رقم ٦)ء وقد أطلق على التل إسم‎ 
اول القونالخامس هر البعری‎ 

وعلى مدى أربعة مواسم متتابعة (المويسم الثالث ‏ الموسم السادس) من الحفر الأثري 
Ubi oda 3‏ مكنا سن Qe ASI (JI 4а yu dole 4 Дада јаз Ge CLES!‏ 
المسجد (الذي أسميناه بالمسجد الشرقي) فقد تم التعرف على نمط متكامل لجزء من مدينة 
الربذۃ محاط بسور ضخم مدعم بأبراج دائریة ونصف دائرية» وقد بلغ مجموع مربعات 
اعدو Saad! dac‏ مسا رای (vali de Glas‏ عبار i iius‏ 
ul‏ 5 الظواهر المعمارية الجديرة بالإهتمام السور الذي يحيط بالوحدات السكنية والمرافق 
الآخری. وقد كشفت أعمال الحفر عن الضلع الشرقي بأكمله وكذلك معظم إمتدادات 
الضلع الجنوبي؛ Lol‏ الجهة الشمالية فقد کشفت أعمال الحفر عن إلتقاء الضلع الشمالي 
بالسحداومن ثم [قضح إمتدادريقية السون غزياً بعد 'الجد ان All‏ تی الیل وستتمكن 
في المستقبل من الكشف عن باقي السور الغربي. وفيما يتعلق بالضلع الغربي فريما 
LES‏ من الكشف Ge‏ في المواسم القادمة. ويبلغ طول الضلع الشرقي حوالي 16 متراً بينما 
يصل طول ما كشف من الضلع الجنوبي حوالي Lie OV‏ وف ما يلي وصف مبسط للضلع 
الشرقي بغرض توضيح أحد الأساليب المعمارية في بناء الأسوار الحصينة بالربذة. يمتد 
الضلع الشرقي من الشمال الى الجنوب؛ وقد بني من جدارين متلاصقين باللبن ЗА)‏ 
دعم الجدارين جك ان sal‏ موا زلهما من الحجر يسمك ۷۶ سم tues‏ يصل السمك الكلي 
ENT‏ فهو رن Vi‏ "مشر امنا METER E Per, Nl alls‏ اها Аа‏ 
To x Yo‏ سم یسا :مسستطيلة يطول © gua YO X‏ ول Gee‏ السون من الخارج 
حوالي ۲۰٠٢‏ متر من مستوى سطح مناطق الحفرء وقد إتضح أن البنائين وصلوا عند بناء 
etala‏ السرر الل Jas Тааз (bedrock) zo ell dell‏ عل مدي даа АИ‏ 
بالعمارة الإسلامية المبكرة وذلك لحماية المباني من الأمطار والسیول الجارفة. 


۲ منظر عام لموقع )£11( باتجاه الجنوب 


٣‏ السور الشرقي لموقع (ti)‏ وتبدو Was‏ الاہراج الدفاعية 
General view of Site 401 looking south‏ 203 
Eastern enclosure wall with fortified towers‏ 204 
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صورة Jat‏ شزا مات oll‏ المسقوفة d‏ موقع 
)£11( 

صو رة تفصيلية توضح احد الوحدات SCAM‏ ذات 
الارضیات المحصصة وافران الطعام 


منطقة تصنيع في موقع )1١1١(‏ 

وحدة سكنية توضح ارضیات الغرف المجخصصة 
وغرف صغيرة للخزن 

منظر من الداخل al gall‏ الرئيسية للمدينة السكنية 
في الجزء الشمالي لموقع )£7( 


صورة لأعمال الحفريات في وسط المنطقة السكنية 
(t)‏ 
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Living unit showing plastered floor and 
storage compartments 


The northern main gate in Site 401, 


from interior 


Excavations in progress in central part 
of Site 401 


Covered water tank in Site 401 
industrial area in Site 401 


Detail of living unit showing plastered 
floor and cooking ovens 
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وزاد من مناعة السور أنه زود بأيراح نصف دائرية على إمتداد السور وأبراج داثرية 
في ركنيه الشمالي والجنوبي. وتتباعد الأبراج عن بعضها البعض بمسافة تصل من خمسة 
الى ستة أمتار ونصف. وتبرز الأبراج عن السور الحجري وترتفع الى حوالي ٥٥١‏ سم من 
سطح الصخر الطبیعي وبعد ذلك تم إكمال بناء الأبراج باللبن. ويبدو أن هذه الأبراج 
كانت على درجة كبيرة من الارتفاع بحيث تشکل حمایة كافية للمدينة. 

وقد بلغت بعض الأبراج من السماكة بحيث يصل نصف القطر في بعضها الى حوالي 
Yo‏ متر. واتضح أن بعض هذه الأبراج متدرجة في الحجم بمعنى О]‏ البرج الكبير یبرز 
من وسطه برج أصغر حجماً. أما الوحدات السكنية فقد خططت وبنیت على إمتداد 
الضلع الشرقي للسور وتظهر هذه الوحدات على شكل غرف تفتح علی شارع مكشوف یمتر 
من الشمال الى الجنوب وتتقابل هذه الغرف مع وحدات سکنیة مكونة من غرف تفتح شرقاً 
على نفس الشارع ويعقبها وحدات سكنية على نفس الإمتداد وتفتح أبوابها غرباً اما على 
شارع files‏ أو على ساحة أمامية تفصلها بوابة كبيرة بحيث تكون مفصولة عن الوحدات 
السكنية الأخرى وهكذاء أما حدود المنطقة السكنية الموازية لجدار قبلة المسجد والضلع 
الجنوبي للسور فيبدو إنها كانت مخصصة كمرافق ومنافع عامة حيث Bas‏ وجود 
المغاسل ونحوها ویئر في أقصى الناحية الجنوبية يبدو أنها كانت تغذي هذا الجزء بالمياه 
وتغذي باقي المدينة. | 

ويصل متوسط أبعاد الغرف السكنية الى حوالي Y x Y‏ متر ذات جدران مبنیة باللبن 
ويسمك 99 سم تقريباً وأساساتها من الحجر وأحياناً تحوي الغرف في أركانها أو أجزاء 
منها على خزائن صغيرة لحفظ الحبوب وغيرها. كما أن أرضيات الغرف تكون أحيانا ذات 
أرضية طينية صلبة وأحياناً تكون الأرضيات مجصصة بحيث تساعد طبيعة الأرضية 
الصلبة النظيفة على خزن الحبوب وجرشها وتحضيرها. كما لوحظ ان الشوارع الرئيسية 
إستغلت لکشیر من الأنشطة والإستعمالات الیومیةء حيث يتضح من ال مخلفات الأثرية 
وجود بقايا أفران وآثار رماد وعظام حيوانية؛ الأمر الذي يوحي بوجود حركة بيع وشراء 
للسكان المقيمين أو القادمين الى الربذة. كما إستغلت أجزاء من الشوارع والساحات 
المكشوفة لحفر تجاويف في باطن الأرض بغرض التخلص من النفايات. كما نستنتج أن 
الوحدات المعمارية لم تكن تمثل وحد ات سكنية ومرافق عامة فقط بل أننا لاحظنا أن بعض 
الغرف إستخدمت كأماكن للصناعات المختلفة أو تحضير بعض الأدوية والمساحيق 
Lub!‏ 

وندرك من خلال الآثار المعمارية المكتشفة بأن هذه المنطقة بكافة وحداتها لم تكن تمثل 
فترة سكنية واحدة. فهناك فترتان سكنيتان يتضح وجودهما من خلال السور الرئيسي 
المحيط بالمنطقة والذي يمثل مرحلة مبكرة مع بضع وحدات الغرف الرئيسية وربما يمثل 
المسجد المرحلة الثانية. كما تتعدد المراحل السكنية في أجزاء أخرى من المنطقة حيث 
نلاحظ أن بعض الممرات بین الوحدات فصّلت وبنيت فيها مخازن للمياه ومرافق آخری 
لتصريف ا لمیاہ وأفران للطبخ وغير ذلك . 

وأخيراً يمكن الإشارة إلى البوابة الرئيسية التي إكتشفت خلال الموسم السادس. فهذه 
البوابة تقع في منتصف إمتداد الضلع الشمالي من السور غربي المسجد وتكشف بقايا 
السور والبوابة عن أساليب معمارية بالغة التعقیدء فالسور هنا لا يمتد بشكل طولي على 
غرار الضلعين الشرقى والجنوبی, فهو أكثر سماكة من حيث البناء وتعرض لإضافات 
dass‏ مز ا حل LS‏ مختلفة وكذلك الحال Шш‏ والمدخل المؤديان الى Jabs‏ 
22ھ шыш}‏ تد ЫЙ sles Ма ga ella‏ ی wall‏ معد SI‏ 
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الزيطة 
الفصل الثالث: ا منشات 


إعتمدت منطقة الربذة في مياه الشرب 
على مصدرين رئيسيين هما مياه الأمطار 
والسيول الموسمية وعلى المياه المخزونة في 
ОБЬ‏ الأرض. وقد وصفت الربذة من قبل 
بعض الجغرافيين المسلمين (ابن رستة 
وقدامه) بكثرة مائها. والماء هو عصب 
الحياة وعامل لنشوء الحضارات» في حالة 
توفره كما أنه عامل من عوامل انتهائها في 
حالة ندرته. ومن المنشات المائية القائمة 
بالربذة هي الآبار وبرك المياه الكبيرة 


cab un,‏ إلى ells‏ كلام gala‏ الکن المياة 


АА] eae] aas الشكنية:‎ БАГ Yale 
عن هذه النظم المختلفة على النحو التالی:‎ 
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| dco i] 
الفصل الثالث: ا منشات ال مائية‎ 


ael‏ والآبار 
E alu‏ مركن arg. d V V a dilecte ЕЕС‏ 
الموقع نع الأثري والثانية الى الشمال منها على بعد كيلين. وهذا يتفق مع ما أورده الحربي 


حيث يقول: 
«وبها برکتان بسرف احداهما مدورة: ولها Tir аа‏ والأخرى من ЈУ‏ على أقل من «Је‏ 


وفيما يلي وصف مختصر لهاتين البركتين: 


)1( البركة الدائرية 
تتميز البركة الدائرية بأنها &paS‏ 5 الحجم منتظمة الإستدارة ويبلغ قطرها diss.‏ 
КЕП 0°‏ وأقصى عمق لها عند الأرضية الحصية ٤,۷١‏ متر. وقد بنيت البركة بالأحجار 
الجيرية المقطوعة ويأحجام متفاوتة وهي مثبتة بالمونة وقد طليت جدران البركة وأرضياتها 
بطبقة سميكة من الجص, ويبلغ سمك جدار البركة حوالي مترين تقريباً. 
وتتغدی الیرکة sith‏ عير مصفاة مالاصقة لها من القرب وهك هھ المصفاة مستطيلة 
الشکل مساحتها оо‏ × ۱۷ متر تقریباًء ويصل عمقها الى حوالي Y, Vo‏ متر. وتصل مياه 
السيول الى المصفاة عبر مدخلين: الأول في الركن الشمالي الشرقي والآخر في الركن 
الجنوبي الشرقي وكل منھما يهبطان الى أرضية المصفاة بإنحدار تدريجي وقد ساعد على 
إيصال المياه الى المصفاة سد يمتد الى الجنوب الشرقي» بشكل متعرج» وسد آخر كان 
مقاماً slasy‏ الشمال allay‏ بغرض التحكم في مياة الوادي في Ue‏ تدفق السيول. di‏ 
امتلاء المصفاة تنتقل المياه عبر مصب علوي ينحدر إلى أرضية البركة. صمم في نقطة 
за‏ مين اللضفاة والبركة АУ‏ گیا رودت Spall‏ فى جنها ызы‏ سم يتفرع إلى 
قسمين يهبطان من مصطبة رئيسية إلى قاع البركة ويبلغ عدد درجات السلم الهابط نحو 
الغرب.على alia]‏ جد ان البركة بإحدی phe‏ درجة وعلى الرغم من مضي ما يزيد على عشرة 
قرون من إنشاء هذه البركة فإنها لا تزال بحالة حسنة (gae‏ بعض التشققات في جدرانها 
الداخلية وسقوط الطبقة الجصية التي كانت تغطيها. وقد تراكمت الترسبات الطينية عبر 
السنين في داخل البركة ووصل سمك الترسبات al. tae dis‏ عمق الروك 
والمصفاة وطبيعة أرضيتها فقد أجريت أريعة a‏ في المصفاة وخمسة مجسّات حول 
ه0 9 ۰ :0پ 
حزام إسمنتي عند التقاء جدران المصفاة بالأرضية وذلك لمنع أي تسرب للمياه ولضمان 
يقاء ЖЫЙ Аза‏ والمصقاة Sae‏ طويلة . ويقدرسعة البركة she‏ امتلانها جا لياه Mons‏ 
۰ءء وهذه كمية ifla‏ تكفي sual‏ كبير من المسافرين والمقيمين بدوابهم لأشهر 


عد ید 5 . 


YYA «المناسك» ص:‎ GES الحربي؛‎ )1١( 
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l _ din yi Sl 
4507 الفصل الثالث: امنشآت‎ 


f البركة المربعة‎ (Y) 
كم شمال المنطقة السکنیة؛ وتبلغ‎ ٢ بنيت هذه البركة في مكان بعيد نسبيا بحوالي‎ 
م تقريباً. وقد بنيت بالأحجار الجيرية المقطوعة ولا زالت بقايا الطبقات‎ 51 × ҮЛ أبعادها‎ 
تسین الأول ق‎ asas البرك‎ шлу ДЫН من‎ alas de الخصية واطفحة‎ 
الركن الشمالي الشرقي والثاني في الركن الجنوبي الشرقي وكلاهما يهبط الى داخل البركة‎ 
بإنحدار تدريجي» وزودت البركة بسلالم بمحاذات المصب الجنوبي ويتصل مصب البركة‎ 
في وسط الوادي بحيث يعترض مياه الأمطار والسيول لتنساب‎ Flad الشمالي بسد يمتد‎ 
الى داخل البركة ولضمان تحمل البركة للمياه فقد دعمت جدرانها من الداخل بأكتاف‎ 
نصف دائرية. وعلى الرغم من أن الرواسب الطينية تغطي أرضية البركة إلا أن عمقها‎ 
من الدیتا‎ cá yis کان‎ 3 cus الیکا‎ ala ونيد أن‎ Lays مق‎ 106 JE صل‎ ДЫЛ 
الفرضنة لوث‎ ds Sl و‎ uai. ela ضماع بيك الله‎ сыгыш لخد‎ X eal 
ہالتزود بالمياه بيسر وسهولة بدون مضايقة السكان المحليين في المنطقة وتخفيف الضغط‎ 
gala هاتان البركتان كمون خين‎ ладу ous T الهم‎ old البرك الدائرية‎ Je والزحاه‎ 
للأساليب الهندسية التي برع فيها المسلمون في العصور الإسلامية المبكرة كما يمثل درب‎ 
حت انها‎ ТАШ P Dos Cox atas 5 os ليق 'الفطون‎ Был السو ها‎ аъ 
کت‎ Sag من الكوفة‎ ЫЙЫК abate طول‎ Да; من هذا گر‎ ell الشتوح عشرات‎ 

PRAE 


)13( سعد عبد العزیز الراشد «برك المياه على طريق الحج من العراق إلى مكة ونظائرها في الأقطار الاخرى» حولية الأطلال, 
٠‏ عدد ATAA) T‏ ۱۹۷۹م) ص ص: 55 ۷۲ (لوحة YA‏ 45). 


tN баши 
Dum 0 pingi 
0 


MU i n 
mo i ШОШ KUR 


ji 


VA 


үт 


ME 


Vo 


VA 


۷۷ 


VA 


۷۹ 


۸۱ 


a 
li 


nir 0 ا‎ 


بركة الربذة الدائرية والمصفاة 
حاجز جداري لتوجيه مياه السيول باتجاه البركة 
الدائرية بالريذة 

مصفاة البركة ذات شكل مستطيل 

المدخل الرئيسي للمیاہ بين المصفاة والبركة 

المحصب المنحدر إلى أرضية البركة 

أعمال الحفريات في درج البركة 

جدار البركة الحجري 

البركة الدائرية بعد سقوط الأمطار الغزيرة على 
الربذة 

الوادي والبركة المربعة بعد سقوط الامطار الغزيرة 
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Square birkah after heavy rain 


The circular birkah and rectangular 
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Excavating the steps at the birkah 
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Circular birkah after heavy rain 
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ell ы (Y) 

اعتمد سكان الريذة منذ تأسيسها على مياه GLY!‏ ویبدو أن الآبار قد إزداد Lasse‏ 
مم ЕЕ‏ ع سكم ы GU ы ый Gandy ЫЫ И‏ كان يها آنا كثرة ولم dass‏ 
منها سوى تلاتة عدن ندرا Ose Pea‏ باعتاشن «О‏ غير أن هذه الآبار إندثرت 
MET ы шш уок иге.‏ الغربي یصل عمقها الى حوالي 
حا مو acis‏ شاف ال الات و а‏ 
وقد لاحظنا بقايا GLY!‏ المندقنة في أرجاء الموقع الأثري وهي عيارة Shs Ge‏ منخفضة 
و ا اسر كلك تر a ET SET‏ و oa‏ السا او 
MISCO о TRES‏ 
إعادة استصلاحها ولکن دون جدوى 
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AY‏ بثر قديمة معطلة في الريذة 
AY‏ فوهة احد الآبار المعطلة Sha уйз‏ 


aal Tag kana ٤‏ شزانات Sas y ош!‏ و date‏ دق 


من الملاط ومسقوف بجدائل حجرية 


182 Plaster and stone covering of under- 
ground water tank 


188 Abandoned well at al-Rabadhah 


184 Rim of well 
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ш ы‏ مستودعات حفظ эрг! то!‏ السكنية 
بالإضافة إلى مصادر المياه السابقة الذكر. وهي الآبار lal‏ ققد كشفت الحفريات 
الأترية Ge‏ سلوب خود Bis‏ الام Jal a‏ مساكن الرمة jas‏ الوب asi ed‏ 4 عتيلا 
ختی OV!‏ في أي هن المواقع GAY‏ المحفورة. سواء كان ذلك في العراق أو يلاد الشام 
والأردث all‏ ويتلخصن УШУ‏ آن سكان Ba!‏ ]عدوا عن خرن aM‏ النقية J&la‏ 
منازلهم في خزانات أرضية حفرت وبنيت بطريقة هندسية بارعة تحت مستوى أرضيات 
الغرف والساحات السكنية. ويبلغ متوسط طول الخزان الواحد حوالي مترين بعمق مترين 
أيضاً اما العرض فيصل الى ٠,٠١‏ متر أحياناً. وبالطبع فإن بعض هذه الخزانات أكبر 

حجماً بكثير. كما ان كل فترة سكنية كان لها خزاتاتها الخاصة. 


ال زی di‏ 
الفصل الثالث : ا منشآت ا مائية 


يطوي الخزان الأراضي بعد حفره من الد اخل بالحجارة بعضها على أرض لينة والبعض 
الآخر على الظبقة الصخریة؛ ومن ثم تغطي جدران الخزان وأرضيته بطبقة سميكة من 
الجص المخلوط بالحصى المجروش والرماد وتكون الطبقة الملامسة للماء AST‏ نعومة لمنع 
تسرب المياه بعد ملء الخزان. وعادة ما تكون أرضية الخزان مائلة الى إحدى الجهات مع 
وجود منخفض بسيط في تلك الجهة وذلك لتسهيل عملية غرف المياه وتنظيف الخزان. وعند 
ارتفاع الخزان الى مستوى الأرضية السكنية تنتهي اطرافه العلوية بأفريز الى الخارج 
تثبيت عليه صفائح من الحجر الطويل» من الصخور الجرانيتية أو البازلتية ' ويكون صف 
هذه الأحجار بعرض الخزان ومثبتة بالمونة القویةء وتغطي الفتحات بحجارة أصغر حجماً 
وتوضبع طبقة خفيفة من المونة المخلوطة بالحصى على سطح الخزان العلوي бл»‏ لتسرب 
الرمال والحشرات الى داخل الخزان. ويزود كل خزان بفوهة تقع على الطرف الأكثر 
إنخفاضاً من أجل سحب المياه عند الحاجة مع وجود غطاء محكم يغطي هذه الفوهة. 
وتتساوى أرضيات الخزان العلویة مع الطبقة السكنية بارتفاع محدود في بعض الأحيان. 
أما طريقة ملء هذه الخزانات بالمياه فيحتمل أن تكون بإحدى طريقتين رئيسيتين: 

فالأولى تتم بواسطة تثبيت أنابيب من الحجر الأسود في أركان الغرف بحيث تستقبل 
مياه الأمطار الساقطة على أسطح المنازل والتي يتم تفريغها بواسطة هذه الأنابيب الى 
داخل الخزانات الأرضية. 

والطريقة الأخرى هي أن سكان الربذة رہما إستفادوا من الآبار الكثيرة خارج الدور 
السكنية بحيث كانت المياه تصب في قنوات تسير فيها المياه وتفرغ عبر الأنابيب الحجرية 
التي Bale‏ ما تكون على مستوى منخفض من القنوات؛ كذلك لا يستبعد إستخد ام الطريقة 
اليدوية في نقل المياه من مصادرها المختلفة وإفراغها في هذه الخزانات: وقد إتضح لنا من 
أسلوب بناء الخزانات أنها بنيت بشكل فردي ضمن غرف سكنية بحيث يكون Bob sal‏ 
الخزان مجاوراً لركن الغرفةء By‏ حالات آخری بنيت الخزانات على شكل مجموعات 
متلاصقة تجمع بينهما قنوات علوية لتصريف المياه الى د اخل الخزانات. وفي حالات كثيرة 
تمر المياه بعملية تصفية قبل دخولها في الخزانات. وعلى أي حال فالخزانات الأرضية لا 
تتركز في منطقة واحدة بل تنتشر في كافة المناطق السكنية وبالأخص في منطقتى «ه» 
و «د». وقد أمكن تصنيف الخزانات المكتشفة حسب وجودھا في مواقع الحفر, واتضح أنه 
يمكن تصنيفها حسب الفترات السكنية. فالخزانات المنخفضة هى التى تعود الى المرحلة 
السكنية المبكرةء لانها وجدت محفورة في الأرض البكر. بينما الخزانات المتوسطة هى التى 
عثر عليها فوق مستوى الطبقات الأثرية للمراحل السكنية الأول. اما الخزانات المرتفعة 
فهي التي بنيت في مراحل تالیة فوق مستوى الطبقات السکنیة السابقة. هذا مع الأخذ 
بالإعتبار أن بعض الخزانات الأرضية ربما استخدمت في فترتين سكنيتين في آن واحد 
ويتضح ذلك في منطقة القصر )1( ومنطقة «ه». ويصل مجموع الخزانات الأرضية 
المكتشفة д»‏ الآن ما يقارب مئة خزان. وهذا يدل على أهمية الماء وضرورته بالنسبة 
لسكان الربذة وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم» وآن الماء کان عصب الحياة وضمان 
إستمرارها في هذه المنطقة. كما يتضح من الأسلوب المعماري في حفر الخزانات وينائها 
وجود الخبرة الطويلة والمهارة المتوفرة لدى سكان الجزيرة العربية بصفة عامة والمقيمين 
في الربذة بصفة خاصة في العصور الإسلامية المبكرة في هذا المضمار. 
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(عدد T‏ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م) ص ص: 72-15 (اللوحات VA‏ 

(Ey 

الراشد» سعد عبد العزيزء «الصقغاء مدينة أثرية» مجلة الدارة 

(الرياض) Y aae‏ (شوال ۱۳۹۸ ه / سبتمير ۱۹۷۸ (e‏ 

ص ص : VOL‏ 

الراشدء سعد عبد العزيزء «شخصيات إسلامية أسهمت في 

عمارة طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة», مجلة كلية 

الآداب / جامعة الملك سعود (جامعة الرياض سابقاً) جاه 

VV 00 ص ص:‎ ср VAVA_ NAVY 

الزذرقانيء محمد» شرح الزرقاني على asa‏ الامام ٤ сМ‏ 

أجزاء؛ (دار المعرفةء بيروت ۱۳۲۹۸ а‏ / ۱۹۷۸م). 

ابن سعدء ы]‏ عبد الله محمد بن سعدء الطبقات «oS‏ ^ 

/ — ۱۳۹۸ - دار بيروت للطباعة والنشر (بيروت‎ eel 

(e \АУЛ 

السلمي, ale‏ بن الاصبغ, GUS‏ اسماء جبال تهامة وبسكانها 
- تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة  ۱٢۲۷۳‏ ھ). 

السمھودي؛ نور الدين علي بن أحمد المصري» وفاء الوفاء 

بأخبار دار الملصطفى (تحقيق محمد محيي الدين عبد 

الحميد). ٤‏ أجزاء ‏ الطبعة AET‏ (القاهرة ١۱۲۷ھ‏ / 

1 

ابن شبه. أبى زيد عمر بن شبه النميري البصري VV Y)‏ - 

(ҮЛҮ‏ کتاب تاريخ المدينة المنورة» تحقيق فهيم محمد شلتوت› 
٤‏ أجزاء (دار الأصفهاني ‏ جدة ١١57‏ ه). 

ابن عبد all‏ آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ تحقيق علي محمد البجاوي 

- ج ۱١ء‏ (القاهرة ب.ت). 

عبد الخالق: هناءء الزجاج الإسلامي, (وزارة الاعلامء مديرية 

(a VA VÀ الآثار العامةء بغدادء‎ 

العبود يء محمد بن ناصر بلاد ٦ anaill‏ أجزاءء (منشورات 

دار الیمامة ‏ الرياض ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م). 

العبوديء محمد بن ناص «الريذة La‏ مجلة العرب (مجلد > 
0ف d Y‏ سان د شوال Ja VEA‏ سی د 
اكثوين 141/5 م) بض ШАМА ge‏ لال 

العبیدي؛ صلاح حسينء التحف المعدنية الموصلية في العصر 

(e ۱١۹۷۰ / العباسي؛ (المعارف  بغداد  ۱۳۸۹ ھ‎ 

العش» محمد أبو الفرجء النقود العربية الاسلامية المحفوظة 

في متحف قطر الوطني ج ١ء‏ وزارة الإعلام في ila‏ قطر 


VY 


(e ЗАЛЕ / ه‎ ٥٠٤١  ةحودلا(‎ 

ide‏ جواد؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام, 
(بيروت (е VAVY - ۱۹٦۹‏ 

الطبري» أبى جعفر محمد ابن Cae‏ تاريخ الرسل والملوك 
(تحقيق دي جويه وآخرون ١١ .(M.J.De Goeje etal‏ جزء» 
(e ۱۹۰۳-۱۸۷۹ cad)‏ 

قد ы] dol‏ الفرح قدامة بن جعفرہ كتاب الخراج 

جويه М.Ј.Ое Goeje‏ ) ليدن ۱۸۸۹ م. 

مالكء Шу‏ الإمام مالك (رواية يحيى بن يحيى الليثي)ء 
(إعداد أحمد راتب عرموش) دار النفائس ‏ بيروت: ٠٤١١‏ 

هھ / ۱۹۸۱ م. 

VAYA 1۹۲۷٦ شامراء‎ clyde ода الآكان‎ Ly, ада 
(e VA E> ے‎ shady  ةموكحلا (مطبعة‎ 

مرزوق» محمد عبد العزين «فخار العراق وخزقه في العصر 
Аса ge NAME (YS) alia уара ийа‏ 
۲ (الأشکال .)۲٢ А‏ 

المقدسي» « شمس الدين عبد الله محمد بن أحمد» أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم (تحقيق دي جويه (M.J.De Goeje‏ 
لیدن e‏ 

القدسي؛ موفق الدين عبد الله بن قدامةء الاستبصار في نسب 
الصحابة من الأنصارء (تحقيق علي نويهض) - دار الفكر, 
(بيروت ۱۹۷۲ (e‏ 

ابن منظورء عبد الله بن محمد الأنصاري الخزرادجي؛ لسان 
العرب المحيط (إعداد وتصنيف يوسف خياط ‏ دار لسان 

العرب ‏ بيروت) Y‏ أجزاء. 

النقشبندي» اسامة ناص 

الحوري؛ حياة عيد علي » 

الاختام الإسلامية قي المتحف العراقي 

(وزارة الاعلام: مديرية الآثار العامة 4٤ھ‏ / (e \AVE‏ 

الهمداني» أبو محمد الحسن ب بن أحمد بن یعقوبء صفة جزيرة 

العرب» (تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي) منشورات دار 

اليمامة, (الرياض ۱۳۹١‏ ه / 1975 م). 

الهمداني» بو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوبء الأکلیلء 

cual Gee Gales) ulli LEX‏ الخطيب) القافرة 

VA‏ ھ. 

الوراق» أبى الفرج محمد بن أحمد ہن يعقوب اسحقء GUS‏ 

الفهرست للندیم (تحقيق رشا تجدد) طهران ۱۳۹۱ھ / 
e 9۱‏ 

ياقوت» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» معجم 

البلدان ‏ 5 أجزاء (بيروت ۱۹۰۰ ۱۹۰۱۷ م). 

اليعقوبي» أحمد ابن أبي يعقوب بن واضح الكاتب. 

کتاب البلدان (تحقيق: M.J.De Goeje‏ ), ليدن ‏ ۱۸۹۲ م. 


E‏ أجزاء 
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Conclusions 


Our survey of the work carried out at al-Rabadhah reveals some 
important aspects of early Arab-Islamic civilisation in the Arabian 
peninsula. The survey included the hima of al-Rabadhah, the town, its 
architecture and some social aspects. The pottery, ceramics, glass, stone 
and metal work together with the inscriptions reveal in their different 
ways the lives and activities pursued by the inhabitants. The sheer 
diversity of rock, tombstone and bone inscriptions, and also of writing 
implements and materials, indicates that the inhabitants were educated 
and cultured. This accords with the fact that Islam reached al- 
Rabadhah quite early in its development. 

Abt Dhar al-Ghifari’s choosing to live in al-Rabadhah attracted other 
eminent persons, including some of the Prophet's Companions. The 
interaction between the inhabitants and the pilgrims, travellers and 
other road users, must have provided them with a profound knowledge 
of secular and religious affairs. This exchange was further extended by - 
al-Rabadhah's status as an important commercial centre. 

The fact that al-Rabadhah, unlike other Islamic towns, was not re- 
inhabited after its destruction, has enabled us to determine the 
chronology of its occupation with some accuracy. With its palaces, 
houses, mosques, suqs, wells, reservoirs and underground water tanks, 
al-Rabadhah demonstrates not only the rapid growth of the pioneering 
early Islamic towns but also gives us a picture of the administrative and 
organisational policy followed by the new Islamic state in town 
planning, whether it was in Madinah, Damascus or Baghdad. 

After al-Rabadhah was destroyed, the surviving inhabitants may have 
emigrated to other Islamic towns which they would then have enriched 
with their knowledge and experience. 

It would be premature to draw final conclusions here from the 
archaeological remains or discoveries made so far. Our findings will be 
published later as a much more detailed study. Nonetheless, it is hoped 
that researchers who read and consult this introductory survey will be 
kind enough to provide us with their observations. It goes without 
saying that useful and valuable archaeological studies will not achieve 
much without general co-operation. This co-operative spirit 1s fostered 
and encouraged by King Saud University, to which we are very grateful 
for support in the initiation and pursuit of our archaeological work at al- 
Rabadhah, and in the publication of this book. 
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تصنيفها على النحو التالي: 


١‏ . الكتابات 

Y‏ الخشب والعاج 

Т‏ الأدوات الحجرية 
TETTE‏ 
о‏ الصناعات المعدنية 
А‏ المسكوكات 


PRINCI 


المكتشفات الأثرية في الريدة 


rios abiisse Seld 

التي اكتشفت بالربذة تحفظ ويعرض 
E Petre ne ы ы‏ 
الآداب/جامعة الملك سعود بالرياض ويمكن 
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Tiff Combine - (no stamps are aj d by registered version 


(Y)‏ الکتابات 
عثر في الربذة على عدد قليل من الكتابات والنقوش الحجرية والصخریةء بعضها وجد 
اكل الم dual! ышы Je ei tS] ЫЗ Кыла; co HY!‏ وة القريية 
من منطقة الربذةء ولا Gb‏ بين فترة وأخرى نعثر على المزيد من هذه النقوش» وقد أولينا 
الكتايات حول منطقة ДАС salse es dl‏ أن يظهر للمختصين في أقرب وقت غير أننا 

у йыш‏ هذا sal‏ لود عا بن ЫМ‏ دة ارت 


الکتابات الصخرية حول منطقة الريذة 
تم العثور على مجموعة من النقوش الصخرية متنائرة على المرتفعات الصخرية الواقعة 

على حدود الموقع الأثري للريذة من الناحية الشمالية. وبعض هذه النقوش وجدت على 
السفوح الصخرية المرتفعة بعض الشيء بينما لاحظنا نقوشاً أخرى على النتؤات 
الصخرية المفروشة على سطح “узуу!‏ . وجمیع هذه النقوش غير day Go‏ وتتضمن 
رمیا القصيرة Gail calls‏ والمغفزة alas yaaa‏ الذذئ دو agit‏ ممن تعدو 
أو ماتوا في الربذة أو من المسافرين القادمين لأداء فريضة الحج. وقد تعرضت هذه 
all chalga gal‏ وان dade‏ الوا laa lao utis Coelo‏ تو لسن 
قرا ها وهن ob ae Ea lazo V Tcal‏ عل هذه dau i gel‏ بن می deb OU calis‏ 
محمد بن نافع وغيرهم. 

أما مجموعة النقوش الأخرى فهي تلك التي عثرنا عليها في جبل الربذة الواقع الى 
الغرب من الموقع بحوالي كيلين. sias‏ أيضاً عبارة عن أدعية يطلب المغفرة لیعض 
الشخصیات وقد تمكنا من قراءة بعضها ووجدنا فيها أسماء شخصيات مثل: عبد الله 
بن حباب (أو خباب) وقد تكرر ذكره في هذه النقوش وكذلك ورد ذكر اسم: كريم بن حطاب 
أوتخطات سیر هده otl‏ می PS ба‏ من baud‏ کم گل سوك بعد 

عن Leg!) gall atin! Jia a abel‏ بسي fe lll (Til! ons‏ بعد 
٥‏ كم جنوب الموقم غٹر عل jen QUEE)‏ أحدهما باسم: دريد بن عبد ربه. ومن 
أهم مجموعات النقوش الموجودة حول منطقة الربذة هي نقوش جبل سنام الواقع الى 
الشمال а ке а‏ سد الم سان سیل 
سنام يمثل أحد المعالم الجغرافية المشهورة في الربذة وعلى طريق الحج. كما أشرنا في 
JI uos Sl!‏ (اكتشاف (Malis das. GLUES‏ .ومن ФАИ‏ من أن هذه اترم شر 
مؤرخة وبعضها قد تلاشی بفعل عوامل التعرية. إلا انه عند دراسة eal‏ نقش فيها إتضح 
ان صاحب النقش هو أحد الشخصيات التی كان لها ذكر في اللغة والأدب في العصر 
Ыы!‏ الك ققد هترجا عل اسم يبلق iae орао АО‏ ار ات اکر 
وبخط كبير بحيث يمكن قراءة النص عن بعد. وتدل أشكال الحروف في نقوش جبل سنام 
بأنها تشبه الى حد كبير النقوش المتطورة في القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة 
(الثامن - التاسع للميلاد). 1 

وعند مراجعة المصادر التاريخية وکتب التراجم وغيرها تبين ان يحيى بن زياد هذا هو 

الات اس تا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الاسلمي المعروف بالفراء. 
ويقول إبن خلكان: «وتوفي الفراء سنة سبع ومائتين في طريق مكة وعمره ثلاثة وستون 
CU Rus‏ وابز بن الفراء أشهر الكوفيين وأعلمهم في النحو واللغة وفنون الأدب وكان له عدة 
انتا d‏ اڈ والتفسير والأدب فكان ЖЫМ‏ المأموق (۱۹۸ EAM La AS‏ 


Saad A. Al-Rashid, Seminar for Arabian Studies, Vol. 9, op.cit., p. 95 (1v) 


VEL VY الدينوري؛ المعارف. ص : ۲۲۷ وانظر كتاب الفھرست للندیم؛ ص ص:‎ (VE) 
SAY ١/5 ص ص:‎ oe وفیات الأعیان.‎ oll ابن‎ (19) 


Y A9 ص:‎ V ابن الأثير, الكامل في التاریخء ج‎ Las ابن خلكان:؛ نفس المصدر. ص: ۱۸۱ وانظر‎ )٦٦( 
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۸١‏ كتابات إسلامية مبكرة من جبل الربذة 


۷ كتابات على عظم الجمل 


A^‏ صورة توضح الكتابات الاسلامية على جبل 


سنام 


۹۰ المقبرة الاسلامية بالريذة 


176/177 Inscriptions on camel bone 


Detail of an inscription on Jabal al- 
Sanam 


Graveyard at al-Rabadhah 


Early Islamic inscriptions from Jabal 
al-Rabadhah 
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Al-Rabadhah 
Part Four: Archaeological Finds 


(a AYY‏ قد شمل بحیی بن زياد برعايته Gs‏ أ له المكان والجو المناسب «АЛЫШ‏ وجمع 
له الوراقين ليملي عليهم تصانيفه E‏ وكان الفراء يقول: «أموت وف نفسي شيء من 
«حتى» لأنها تخفض وترفع وتنصب»(* ). وقد أجمعت الكثير من المصادر على أن یحیی 
بن زياد توفي في طريق مكة سنة ۷ دو وڈ الشبب فقد See dose‏ عل 
جبل سنام؛ ولعل الربذة هي المكان الذي مات فيه به يحيى بن بن زياد OY ebay‏ 
الكتابات في موقع الريذة 

أما الكتابات التي عثرنا عليها في موقع الربذة حتى ОЎ!‏ فهي $ed.‏ د ويمكن 
تقسيمها الى مجموعتين: 

المجموعة الأولى هي الشواهد الحجرية (شواهد القبور) فقد وجدنا أن مقبرة المدينة 
السكنية تحوي bia‏ حجرية عليها بعض clout‏ الشخصيات الذين عاشوا وماتوا 
بالريذة : وقد اكتشفنا الكتابات المنقورة على النصب الحجرية بعد سقوط الأمطار الغزيرة 
والسيول اثناء الموسم الأول لأعمال الحفر الأثري (۱۳۹۹ ه ۔ ۱۹۷۹ءم). وشواهد 
القبور التي تمكنا من فحصها ر ا رة PR TAGS,‏ غا تسيا روف Dads‏ 
التنقيط والزخرفة والأسلوب الكتابي في بعضها يبدأ بالبسملة, أو ب اللهم اغفرء дә‏ 
بعضها تبد ‏ بالصلاة على النبي cua‏ الله عليه وسلم . وقد تمکنا من قراءة بعض الشواهد 
ДЫЗ‏ العدد بالرغم من التأثير الواضح لعوامل الطبيعة فيها. ومن الأسماء التي وردت على 
هذه الشواهد على سبيل المثال: Babe‏ بن ابراهيم»ء aly‏ إسحق بنت عبد alll‏ كذلك عثرنا 
على شاهدين بإسم سيدة كتبا بأسلوبين مختلفين ولتكامل الموضوع نذكر أحدهما: على 
هذا الشاهد ثمانية أسطر نقشت بالخط الكوفي البسيط بالنقش الغائر على واجهة 
مصقولة» والجزء السفلي من الحجر غير مصقول. والشاهد نفسه من الحجر البازلتي› 
رمادي اللون» مستطيل الشكل غير متساوي الأبعاد وأطواله التقريبية كالتالي: 
الطول ۷۰ سمء العرض Y^‏ سم؛ السمك VV‏ سم. 

ويمكن قراءة النص كالتالي: 


\ اللھم эі‏ ۷۔ الله ذنبها 
ы о dase. Y‏ 


وف cai caa‏ واشتكال'الحروف معن Да dle‏ الساهه К‏ فة Ji dos‏ 
نهاية القرن الأول الهجري أو بداية القرن الثاني على أبعد تقدير. 

أما المجموعة الثانية من الكتابات فهي التي وجدناها أثناء الحفر الأثري في أماكن 
متفرقة. فقد Uke‏ على الواح من عظام الجمال SLES Ulis Gale‏ با مدان الأسود وعثرنا 

على ألواح أخرى مسطرة أو مهيئة للكتابة عليها. وتدل النصوص التي بقيت على العظام 

بأنها ايصالات تجارية حيث لاحظنا على بعضها أسماء للمكاييل والموازين كالمد والكيلة 
والرطل والمكوك. ويبدو أن العظام كانت تعتبر من المواد الهامة للكتارة في العصر الاسلامی 
المبكر في BAG!‏ ولا نستغرب أن نجد مثل هذه المواد في هذا الموقع GY‏ يتوسط ead‏ 
المناطق الرعوية في الجزيرة العربية وتتوفر فيها الدواب ومن أهمها الجمال. والأمثلة التي 
وجدناها في الربذة تعتبر من الناحية الأثرية هامة جداً وخير دليل على تطور النظم الإدارية 
à‏ سو کر ور سر ویہدو أيضاً وجود مواد أخرى للكتابة غير أن تخريب الربذة 
Ma sss‏ الطبيعية bai‏ بعد وت ЖЫЙ cusa IS (alil ada Je «Ааш d‏ 
ИГ‏ . كذلك يبدو أن سكان الربذة كانوا يكتبون على الطبقات الجصية للمباني 
من الداخل حيث وجدنا في الركن الجنوبي الشرقي لسجد المنطقة السكنية بقايا لنصوص 
كتابية ولكنها غير مكتملة. ومن المواد الأخرى التي Yale Dass‏ بقايا كتابات: الخزف 
والفخار وهذه kai‏ تعرضت على ما يبدو للتخريب. 

وتدل بقايا الكتابات على کسر الجرار الفخارية على أنها SLES‏ متطورة عباسية УЫН‏ 
ویبدو أن الجرار المكتوبة كانت معدة من قبل خلفاء وأمراء بني العباس لسقاية الحجاج 
noii‏ ۰+ 
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Inscriptions on the site of al-Rabadhah 


The inscriptions discovered here are limited and may be classified as 
tombstones and “others”. 

The tombstones are in the cemetery of the town, and bear the names 
of some of the persons who lived and died in al-Rabadhah. These 
inscriptions were discovered after the rainy season revealed them 
during the first season of excavation (1399/1979). The inscriptions are 
not dated and the letters are undotted. The general practice is that the 
inscriptions usually begin with the Basmallah (In the name of Allah), or 
*Oh Lord forgive", or “Мау Allah's peace and blessing be upon the 
Prophet Muhammad." Only a few of these tombstones are legible. The 
names which can be identified are '"Ubádah Ibn Ibrahim and Umm 
Ishàq bint 'Abd Allah. There is also an inscription concerning this lady, 
which consists of eight lines engraved in the style of the simple Kufic 
calligraphy. The upper part of the tombstone is smooth but the lower 
part is rough. It is made of basalt and is grey and rectangular, with 
dimensions as follows: len&h : 70cms 

width : 30 cms 
thickness : 11 cms. 


The text reads: O Lord 
have peace and blessings upon Muhammad 
your servant 
and your apostle and 
forgive Umm 'À 
Sim Ibnah 'Abd 
Allah her sins 
with your mercy. 


The style of the text and the shapes of the letters lead us to believe 
that the tombstones date from the end of the first century or the 
beginning of the second AH. 

Other inscriptions have been discovered in different areas of the site. 
Some of these are in the form of camel bones bearing writing in black . 
ink. There are some which have been ruled and apparently made ready 
for writing. The texts on the bones refer generally to business 
transactions, measurements and weights such as mudd, kaylah, rit! and 
mukük. It seems that bones were important as surfaces for writing 
during the early Islamic period in al-Rabadhah. It is not surprising 
because the site lies in the centre of one of the most important camel- 
grazing areas in the Peninsula. The samples discovered in al-Rabadhah 
are archaeologically significant because they indicate the development 
of the early Islamic administration. Other materials were used for 
writing; these include wood, leather and paper, but the effects of 
weathering have made these barely identifiable. It is also evident that 
the inhabitants were in the habit of writing on the gypsum walls of their 
buildings. Such texts have been found on the south-eastern corner of 
the mosque of the residential section, but these appear to be incomplete. 
Writing has also been found on ceramic and pottery fragments; 
although the writing is not clear, they could be dated as being of the 
developed style of the ‘Abbasid period. These vessels may have been 
donated by the 'Abbàsid caliphs and princes for the service of the 
pilgrims and travellers as a charitable gesture. 
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Early Islamic inscriptions from Jabal 


al-Rabadhah 


Inscriptions on Jabal Sanàm 


Inscriptions found in the mosque of 


the residential area (Site 401) 


Tombstone of Umm ‘Asim bint ‘Abd 
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Inscriptions on camel bone 


كتابات إسلامية على جبل سنام 


1/1 


12 


173 


174 


175 


كتابة عثر عليها في زاوية المسجد بالمنطقة السكنية 


(ty) 
«АШ عاصم بنت عبد‎ pl» شاهد قبر باسم‎ 
کتابات على عظم الجمل‎ 

كتابات إسلامية مبكرة من جبل الربذة 
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people who either lived and died in al-Rabadhah or those who were on 
their way to or from Makkah. However, many of the inscriptions are so 
badly affected by weathering and erosion that they are barely legible. 
One of the names inscribed on these rocks is that of Sa'ad b. Zayd, 
another is that of Habbab b. Хауа, and elsewhere we find Muhammad 
b. Май. 

Inscriptions have been found on Jabal al-Rabadhah, which lies about 
two kilometres to the west of the site. These inscriptions are mostly 
prayers seeking forgiveness for persons such as ‘Abd Allah b. Habbab 
(or Khabbàb), and Karim Ibn Нацаь (or Khattàb) All of the 
inscriptions are undated, the letters are not dotted and the handwriting 
is devoid of any style or sense of calligraphy. On the mountain five 
kilometres to the south of Rabadhah two more undated inscriptions 
have been found. One of these bears the name of Durayd Ibn 'Abd 
Rabbih. Some of the most important inscriptions are those which were 
found on Jabal Sanàm, about twelve kilometres north of the site.” It 
has already been mentioned that Jabal Sanam is one of the best known 
geographical landmarks in al-Rabadhah and along the Pilgrim Road. 
Although these inscriptions are illegible due to the effect of weathering 
and erosion, examination of one of them reveals that the text refers to a 
well known man of letters of the first ‘Abbasid period. This is Yahiya 
Ibn Ziyad, whose name is repeatedly inscribed on the rocks in block 
capitals and which can be read even from some distance. The style of 
the letters of the inscriptions on Jabal Sanàm look very much like the 
developed work of the second century and the beginning of the third 
century AH (eighth century ce). A survey of historical sources and 
biographies shows that Yahiya Ibn 71۷8 may well be the same as Abū 
Zakariyya Ibn Ziyàd Ibn ‘Abd Allah Ibn Manzur al-Aslàmi, better 
known as “а!-Ғагга’”. Ibn Khallikàn says: ‘“‘Al-Farra’ died in 207 au 
on the Pilgrim Road at the age of sixty-three. (99? 

Ibn al-Farrà' was reputed to be the most learned scholar in Küfah. 
He was well versed in grammar and literature and was patronised by the 
caliph al-Ma'mün (198-218/813—33), who gathered for him scribes 
who recorded his varied and extensive literary output. Al-Farra’ used to 
say, "I will die without ever doing full justice to the Arabic term hatta 
which produces three vowel sounds." ^? (Amütu wa ft nafsi shî aun min 
hatta.) Most of the sources agree that Yahiya Ibn Ziyàd died on the 
Pilgrim Road in 207/822. The fact that his name has been found 
inscribed on Jabal Sanàm suggests that al-Rabadhah may well have 
been the place where he was buried, ® 


67. Sa'ad al-Rashid, Seminar for Arabian Studies, Vol. 9, p.95 
68. Ibn Khallikàn, op. cit., Vol. 6, pp. 176-82 
69. Ibid., 1 

See also: Ibn al-Athir, Al-kàmil fi al-tavikh, Vol. 6, p. 385 
70. Al-Dinawari, Al-ma'Grif, p. 237 

See also: Kitab al-fihrist li al-nadim, pp. 73-4 
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7. Inscriptions 


Several inscriptions have been 
found on stones inside the ar- 
chaeological site and on the rocks 
in mountainous areas in the vicin- 
ity of al-Rabadhah. The search for 
more continues and the prospects 
are so promising that a special 
research project has been assigned 
to these inscriptions. This work 
will hopefully be published short- 
ly. In the meantime, here is a brief 
description of these inscriptions: 


Roch inscriptions 
around al-Rabadhah 


A number of inscriptions have 
been found in the mountainous 
areas along the boundary of the 
site to the north of al-Rabadhah. 
Inscriptions can be seen on the 
scarp faces of the high rocks and 
also on scattered stones lying on 
the surface near the site. All the 
inscriptions are undated and their 
texts deal mostly with themes of 
repentence and forgiveness for 
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في الربذة لأغراض شتى غير أن العوامل 
AGES TE ж‏ 
متكا وم للا oly Hall GU‏ القليلة 
d Gall ашыш bas әр ep‏ 
الربذة في العصور الإسلامية المبكرة. ومن 
oda‏ ارات Је Шуе dall ААИ‏ 
Һај‏ من المحابر الخشبیة ذات مستودعين 
ومقلمة si)‏ القلم الخشبي) في مكانها 
المحفور في أعلى doll‏ بشکل طولي وهناك 
مجموعات من الأمشاط الخشبیة وسدادات 
قوارير وآدوات للغزل عبارة عن بكرات 
holy‏ ويظهر UJ‏ أيضا الجفان والقطع 
الخشبیة التي كانت تصنم أيضا في الربذة 
وعثرنا أيضا على أشياء معدنية ذات ila‏ 
بالصناعات الخشبية عبارة عن حواشي 
SUSU‏ الخشبى مشبكة ومفرغة أو مزخرفة 
أما بالنسبة للمصنوعات العاجية فهي قليلة 
جدا وما عثرنا عليه حتى الآن من قطع كاملة 
هو قطعة من العاج عليها وجه ادمي وقطعة | 
أخرى عبارة عن رأس سهم. | 
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162 Comb 


163 Fragment of а rectangular panel 
framed with Sassanian beads and 
decorated with floral motifs in relief 


164 Implement for spinning 
165 Implement for spinning 


166 Fragment from a bow! with painted 
decoration 


167 Bone figurine with incised features in 
relief 


168 Writing box with two inkwells and 
receptacle for a pen 


169 Fragments from a bowl with painted 


decoration 


170 Comb 


7 


Lis. (9 34-242‏ ویصوي مکان محبرتین ومکان 
لوضيع القلم الخشبي 

قطع خشبية من إناء وعليها بعض الرسوم الزخرفية 
أداة للغزل 

فطع ый‏ إناء. аа‏ 
الزخرفية 

تمثال صغير من العظم وعليه عناصر زخرفية 
بارزة 

قطعة من إطار خشبي مستطيل الشكل وعليها زخارف 
بارزة مكونة من أقراص وعناصر نباتية 


أداة خشبية كانت تستخدم للغزل 


"m. 
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Only two pieces have been found intact: one of these bears a human 
face, the other is in the shape of a spear-head. 

Bone, as will be seen in the section dealing with inscriptions, was 
extensively used as a surface for recording texts and business trans- 
actions in ink. 
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الفضل الرابع: ا مكتشقات LAYI‏ في الربذة 


6. Wood, bone and ivory 


Wooden implements were used in 
al-Rabadhah for many purposes, 
but most of these have been dam- 
aged or distorted by erosion and 
weathering. Nonetheless the few 
finds that we have made demon- 
strate the standards of craftsman- 
ship that prevailed in al-Rabadhah 
in the early Islamic period. 

The implements that we dis- 
covered included a wooden ink- 
well with two wells, and a wooden 
pen longitudinally placed in a slot 
in the top which had been special- 
ly carved out for that purpose. 
Other finds consisted of combs, 
bottle covers and weaving tools 
such as bobbins and loom weights. 
It appears that bowls and wooden 
saucers were also manufactured in 
al-Rabadhah. 

Very few ivory or bone imple- 
ments have been discovered so far. 
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(Y)‏ الأدوات الحجرية 


تتعدد أنواع الادوات بأاشکا 
ز|ستعسالات مختلفة. وقد اتضح أن 
الأدوات الحجرية جميعها كانت تصنع 
محلياً في الربذة. حيث إكتشقت آثناء أعمال 
у à adi‏ قطن ol R Gb‏ فين ك اة 
(unfinished)‏ من الحجر الصايوني 
.(steatite)‏ ولعلنا بهذا الصدد نذكر وجود 


0 5ی ٔ4 Glas‏ عير | 


بعيدة الى الغرب من الربذة. 
ومن الأدوات الحجرية التي عثر عليها في 


Bill‏ احسان کی bb‏ ار امت 


لجرش وطحن الحبوب ومدقات ومساحن 
ull €‏ یر de‏ رات و سو CSE‏ 
لأغراض الإستحمام ونحوها. 


أما الأدوات المصنوعة من الحجر 


الصابوني فهي عبارة عن مسارج يأحجام 
مختلفة معظمها يأتي على شكل قارب عليها 
Se ۰۹۷۷۶ ۹ ge ш e ed oem‏ 
عناصر زخرفية هندسية بديعة. وكذلك 
مسارج شعاعیة متعددة الفتائل على شكل 
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طبع ДАУ daa‏ وفتاك Б»‏ باشكال ША»‏ ريما ЖЫШ Gos адады‏ 
ыш и,‏ 394405 رین У‏ الحخرية الآخری أغطة داثرنة AGoT‏ الزن ا 
وهرمية ذات مقابض عمودية. وشواقيل لأغراض البناء (plumb line)‏ وسدادات وحجارة 
نرد (dice)‏ وعثر أيضاً على أواني للطبخ ومباخر وكسر من مباخر بأشكال زخرفية جميلة 
Lely‏ قواعد مرتفعة عن Gall‏ ومن الأدوات الحجرية الأخرى ما هو مستخدم للزينة 
كالد لايات (pendants)‏ وأزارير للملابس وبعض الأختام الحجرية. 
إن أساليب صناعة هذه الأدوات الحجرية وزخرفتها يدل على الخبرات والمهارات الفنية 
لدي سكان الروك دونه ty‏ اٹک cos‏ فشك ان كنا كن دراه odas‏ 
الرافدين؛ خاصة في سامراء وكذلك في حفائر سيراف شرقي الخليج العربي. كما أن جذور 
بعض هذه الزخارف تعود لفترة سابقة للإسلام في الجزيرة العربية. 
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جزء من إناء من الحجر الصابوني ذو مقبض طويل 
Че)‏ زخارف محفورة 


حتم من الحجر 


مسرجة من الحجر الصابوني على هيئة «نجم 
الدحر. 


مسارج زيتية من الحجر الصابوني 


إطار من الحجر الصابوني dale g‏ زخارف مكونة 


من دواشر 
تسرد 
ЧЕ]‏ حجریة 


جزء من إناء من الحجر الصابوني ذو مقبض طویل 
ЫШ)‏ زخارف محفورة 
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Part of straight-sided bowl wilh long 


handle and incise 


] decoration 
Stone implement 

Starfish oil lamp in steatite 
Stone seal 

Flat-bottomed sleatite container 
Steatite oil lamps 

Die 


Steatite panel decorated with concen- 
tric circles 


Part of straight-sided bowl with long 
handle and incised decoration 


153 


161 
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— measures in various forms which might have been used for 

precious powders, chemical substances and drugs 

— plumb lines and dice 

— well shaped and beautifully decorated cooking-pots and incense 

burners 

— circular, right-angled or pyramidical lids with handles 

— ornaments such as pendants, buttons and seals. 

The quality of the workmanship and decoration of these implements 
demonstrates amply the skill and experience of the inhabitants of al- 
Rabadhah. Many artefacts strongly resemble those found in Iraq, 
especially in Samarra and Siraf. However, the origin of their decora- 
tions dates back to the pre-Islamic period in the Arabian Peninsula. 


AY 
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الفصل الرابع: الكتشفات الأ‎ 


77 
AA 


H 


Id © 


بذة 


5. Stone artefacts 


Various types of stone artefacts 

and implements, all locally made, 

have been discovered in al- 

Rabadhah. Excavation has re- 

vealed several unfinished soap- 

stone or steatite pieces. (A steatite 

mine has been discovered 11 kilo- 

metres to the west of al- 

Rabadhah). Other stone objects 

discovered at al-Rabadhah can be 

classified as follows: 

—- basalt or granite grindstones 
for milling cereals 

— pumice stone implements used 
for cleansing and washing 
purposes 

— boat-like lamps of various sizes 
with relief decorations and 
geometrical patterns cut into 
the steatite 

— lamps with numerous places 
for oil-burning wicks, made 
in the shape of multi-angled 
saucers 
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أثمرت حفائر الربذة عن وجود أنواع 
كثيرة من الزجاج منها ما هو مكتمل ومنها ما 
هو على شكل كسر كبيرة أو أجزاء من أوان 
مختلفة الأشكال والألوان. ویبدو واضحا ان 
الکشیر من جاج الربذة صنع محلياً فقد 
عثرنا على مكان لصهر الزجاج وتحضيره في 
واحدة من غرف القصر (موقع - Bs (Í‏ 
TE Tae Fel pe ener TN‏ 
Gas‏ بعض الأفران الصغيرة (أو المواقد) 
التى نعتقد أنها كانت مخصصة لصنع 
الزجاج» إضافة الى ذلك فقد عثرنا على بعض 
القطع التالفةء وهذه ميزة هامة تضاف إلى 
Goal‏ الريذة. 
ومن خلال دراستنا المبدئية لزجاج 
| الربذة إتضح لنا أن الزجاج صنع بطریقتین 
رئيسيتين: الآولى بواسطة النفخ والطريقة 
feo 7‏ 
الذلحت 
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الرزيطة 
الفصل الرابع: ا مكتشفات الأثریة في الربذة 


فهي عبارة عن أكواب مفتوحة بأحجام متوسطة ولها قواعد مستوية أو مقعرة قلیلاً وقواعد 
كروية ومدببة وهناك قوارير صغيرة كروية الشكل gf‏ مستطيلة ذات عنق ضيق وهناك 
قوارير أنبوبیة الشكل وقوارير كبيرة بأعناق مرتفعة وفتحات متسعة نسبیأ وأشكالها غالبا 
ما تكون كروية أو منيعجة. 

ومما يلفت النظر وجود قوارير صغيرة رقيقة البدن ذات أشكال زخرفية جميلة محاطة 
بأسلاك معدنية Gad‏ كالفضة. وعثر أيضاً على أقماع صغيرة (cones)‏ لأغراض تفریغ 
السوائل الثمينة كالعطور ونحوها في القوارير الصغيرة. وتتنوع آلوان الزجاج فنجد اللون 
GUN УГ аЙ LG AVI, aliii cab ial] acl!‏ واللوق 30281 
القاتم واللون الكحلي والارجواني الداكن. ونلاحظ تنوع الزخارف الموجودة على الزجاج 
فهي إما قالبية أي أن الأواني لها أضلاع وزوايا زخرفية ودوائر ونقاط غائرة وبارزة أى 
بطریقة الزخارف المضغوطة على الإناء بعد الإنتهاء من تشكيله. وهناك лабе‏ زخرفية 
a‏ ساسا مات مت انا ا ا لساري مدل ل 
وهناك الزجاج الموشى أو المطعم بألوان GOST‏ وغير ذلك كثير من العناصر الزخرفية 

والعناصر الزخرفية للزجاج كثيرة وأهمها: 


زخرفة نباتية بالألوان والعجائن الزجاجية وخطوط دائرية أو متشابكة وكتابات كوفية 
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٤‏ قنيئة زجاجية زخرفت بطريقة القطع ويلتف حول 
البدن والرقبة شريط معدني لعله من القضة 
۸٥‏ بقايا مصهر للزجاج 
٦‏ قنينة من الزجاج النقي اسطوانية الشكل 
۷ إناء زجاجي ذو رقبة مرتفعة وحافة مقلوبة للخارج 
٦۸‏ فصوص من الأحجار الكريمة 
۹ نصف yd‏ )5 صغيرة من الزجاج المطعم 
۰ نصف خرزة كبيرة الحجم من الزجاج المطعم 
pus ١‏ من الخرز والأساور الزجاجية 
۲ مجموعة من الخرز QM‏ 
Collection of coloured beads‏ 144 
Semi-precious beads‏ 145 
Fragrnentary polychrome glass bead‏ 146 
Large polychrome glass bead‏ 147 
Glass beads‏ 148 
Remains from the glass furnace‏ 149 
High-necked glass vessel with everted‏ 150 
rim‏ 
Cylindrical clear glass bottle‏ 151 
Cut-glass vessel with metal (probably‏ 152 
silver) wire around body and neck‏ 
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محفورة أو مضغوطة وخطوط زجاجية GLAS‏ وأشكال هندسية بواسطة الألوان 1 
ool gl‏ 

أما أفواه الأوانى فتأتى بأشكال متعددة حسب الاناء فالشفاه أحياناً تكون مفتوحة 
ЫШЫ! ШУ‏ ومسكوية Gla ty‏ اك sla ЫШЫ К tia ed lose‏ می 
الحلى وأدوات الزينة 

Gl‏ بالنسبة لأدوات الزينة والحلي فعلى الرغم من أننا لم نعثر على أشياء تادرة وفريدة 
فإن القطع الصغيرة تدل على توقيرها في عهود الربذة الزاهرة غير UST‏ نعزي ندرتها يسبب 
النهب والسلب الذی تعرضت له هذه المدينة وكذلك ساعدت عوامل الطبيعة على تفتيت 
المعادن عبر القرون. وبالرغم من ذلك فقد استطعنا تمییز بعض القطع المتنوعة وهي Le]‏ 
معدنية أو من الأحجار الكريمة والزجاج. 

فأدوات الزينة المصنوعة من المعادن عبارة عن مراود ومكاحل وملاقط وأساور ويقايا 
ЫШ‏ وخواتم بأشكال مختلفة بعضها من الفضة. 

Lil‏ الأحجار الكريمة والزجاج فقد عثرنا على فصوص خواتم وحبات خرز بأشكال 
مختلفة منها ما هو برميلي أو منشوري Lely‏ كروي أو إسطواني أو دائري قصير وأحيانا 
نجد الخرز على شكل اسطوانة مقصصة. 

وهذه الحبات هى بقايا عقود للزينة صنعت من لون واحد أو من آلوان متعددة. ومن 
هذه الألوان الأخضر والأحمر والأزرق والأسود والكحلي والبني والفيروزي والأبيض 
والإرجواني. 

ومن الفصوص ما هو على شكل د لايات» وبعض الفصوص التي عثرنا عليها وجدنا آنها 
Jus‏ أختاماً وتحمل كتابة كوفية محفورة بإسم الشخص صاحب الختم. 
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136 Cut-glass vessel with metal (probably 


silver) wire around body and neck 


137 Globular vessel with damaged neck 


138 Globular translucent bottle 
139 Glass vessel with stopper 
140 Opaque glass vessel 


141 Opaque glass vessel 


142 Clear glass vessel with globular body 


143 Moulded glass cup 


et]‏ زجاجي فيه سدادة 

قنينة من الزجاج الشفاف كروية الشكل 

إناء زجاجي ذو شكل کرو ىي, الفوهة مکسورڈ 
إناء من الزجاج النقي ذو شكل كروي 

إناء من الزجاج القائم 

إناء من الزجاج القاتم 

كوب زجاجي مصنوع بطريقة القالب 


قنينة زجاجیة زخرفت بطريقة القطع ويلتف حول 
البدن والرقبة شریط معد ني لعله من الفضة 
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carried out some time before the receptacle cooled down completely. 

The types of glass receptacles and implements that we found were as 
follows: 

— medium-sized cups with flat bases or slightly convex surfaces 

— spherical or rectangular bottles with narrow necks 

— tube-shaped bottles 

— large bottles with long necks and relatively wide openings. These 

are usually oval or round in their vertical section 

— small, thin-bodied and beautifully designed bottles, the glass 

threaded with silver and other filaments 

— cones or funnels for pouring precious liquids such as perfumes 

into small bottles. 

The glass is often in transparent colours such as white, green and 
blue. Other colours are opaque, being cobalt and ruby-red. There are 
various decorations; these were made either by moulding, giving 
beautiful shapes to the sides and angles of the receptacles, or by relief, 
creating various circles and dots. Additional elements of decoration are 
ribbons or cable patterns made out of glass which is different from the 
basic colour of the vessel. 


There are various methods of decoration, of which the following are the 
most important: 
— decoration in the shape of floral forms, made with colours and 
glass pastes forming circular or interlocking lines 
— engraved or applied Kufic inscriptions 
— added glass lines 
— geometrical patterns made by colours, relief or application 
— decoration of the rims which often differ according to the use and 
design of the vessels. Some rims are open and protruding or 
upright and flat, some have edges bending inwards or inclined 
outwards, and some are designed as a continuation of the necks. 


Jewellery and ornaments 

Although we have not found many precious or unusual ornaments, the 
few pieces we discovered indicate the availability of jewellery and 
further demonstrate the prosperity of al-Rabadhah. However, the 
scarcity of our findings may be due to the looting which followed the 
destruction of al-Rabadhah and to the action of weathering and erosion 
upon metals through the passage of time. Nonetheless, we managed to 
identify various pieces of metal, precious stone and glass. The 
ornaments made of metal comprise pencils for applying kohl to the 
eyelids, kohl bottles, pincers, bracelets, mirror fragments and silver 
rings of various shapes. 

The precious stone and glass ornaments consist of ring stones and 
beads of various types and forms: spherical, cylindrical, round, long or 
short and sometimes cylindrical with relief dots on them. The beads 
were strung together to form necklaces of a single or of many colours. 
The commonest colours were green, red, blue, black, navy blue, 
brown, turquoise, white and ruby-red. 

Some of the ring stones we discovered look like pendants and some 
are seals with Kufic inscriptions on them bearing the name of their 
owner. 
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4 Glass and jewellery 
Glass 


Excavations revealed а large 


| 
number of glass artefacts of уап- | 


ous shapes and colours. It seems 


0 | 


| s ار‎ that many of these were locally 0 
ا‎ | | manufactured, and this is sup- 

NU i "o ported by the discovery of a fur- 

V e Lu nace for melting and preparing 

0 | ےت‎ | glass in one of the palace rooms ہت‎ 


ux ار سی مق‎ (Site A). There are also some | | | 
UU smaller ovens which might have | |. 
been used for manufacturing 
Wow so | glass. Unfinished glass objects 
ucc | have also been discovered. This 

о discovery gives further weight to | | 
the idea that al-Rabadhah was ап | . 
important township. 

Our preliminary studies of al- 
Rabadhah glass indicate that two 
techniques of manufacturing were 
generally used. These were blow- 
ing and casting. However, a third 
method, cutting, 15 also in evi- 
dence. This operation was usually 
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(о)‏ الصناعات المعدنية 


| سبق وأن ذكرنا أن الربذة تقع بالقرب 
من مواقنع Wb la) Lass cua ill‏ 
الحجازء ولعل ذلك أضفى على موقعها آهمية 
ius‏ ولا نستبعد أن يكون سكان الربذة قد 
تعاملوا مع أنواع من خامات المعادن 
لتصنيعها محليا. ومن الأسباب التي تدعو 
ga ciii‏ الماحنة ply JE‏ من الأسلحة 
لحمایة الإبل والخيول التي كانت ترعیٰ في 
الحمیء ولعل الضرورة كانت date‏ لتصنيع 
أدوات كثيرة تلزم لركوب الخيول وترويضهاء 
ذا шыс Co fas.‏ او من Shy)‏ 
معدنية وما يمكنهم عرضه من سلع معدنية 
للمسافرين من الحجاج وغيرهم. 

غير أنه لسوء الحظ لم نجد في حفائر 
الربذة قطعاً معدنية متكاملة وما وجدناه من 
معادن شاهدنا عليها تراكم كميات هائلة من 
ally au syl‏ الذي بسنا عد USE Je‏ 
القطع المعدنية. والسبب في ذلك يعود الى 
الرطوبة وتأثير عامل الطبيعة من أمطار 
وسيول على الأدوات المعدنية. 
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costos de pacti 50‏ ٘0 
تلع ا EIC teta‏ ا iussa‏ وكين ра‏ فده niall‏ 5935 
ЫБ a dais Оа ыша‏ الھای لد يدوا كين 
فقد عثرنا على ST‏ موازين وأوزان وصنج ومكاييل طبية للصيدلة والكيمياء لها 
onus‏ وجفان وملاعق صغيرة لخلط المواد السسائلة . وكذلك عثرنا على أدوات وقطع زخرفية 
AVI аА‏ الخشبی . وهناك ul, оу‏ للخياطة 923.523( رماح وأسهم وأجزاء من 
خناجر ومقابض آوان وصنادیق وآختام. 
وتمثال صغیر على شکل صورة تشيه الأسد هذا عدا بعض الأدوات المعدنية المخصصة 
للزينة . وقد لاحظنا تشابها بين هذه الأدوات وبين القطع المعد نیة التي عثر عليها في العراق 
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خنجر من الحديد مع جزء من المقيض 
قاعدة شمعدان 

جزء من 314b‏ نحاسية 

مثقل: يستخدم في البناء 

تمثال لحيوان يشبه الأسد وتظهر على البدن بعض 
الأقراص الزخرفية 

أدوات معدنية متنوعة 

اداة نحاسية ولها مصب بعد تنظيفها 
أداة نحاسية ولها مصب. قبل تنظيفها 
قطعة معدنیة قبل التنظيف 

cal aal‏ نحاسية عند الكشف عنها ف الموقع 
قراب سكين 

مكحلة من البرونز ومعها المرود 


خنجر من الحديد مع جزء من المقبض 
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Iron dagger 
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cleaning 


Receptacle with spout 


Objects in situ before cleaning 
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corrosion and deposits of oxides resulting from the general humidity, 
rains and floods. Nonetheless, we managed to recover various objects 
which we subjected to chemical treatment. These samples clearly 
demonstrated the growth of metalworking in al-Rabadhah, the extent of 
commercial transactions, and the advanced nature of pharmacology as 
practised in the town. 

These are some of our finds: 

Balance pans, weights, measures with spouts for medical materials 
and chemicals, bowls and small spoons for mixing dry and liquid 
substances; implements and ornamental pieces for embellishing 
wooden furniture; needles, spear-heads, arrows, daggers, cooking- 
vessel handles, boxes and seals. We also found a cylindrical copper base 
of a candlestick and a small statue of a lion-like animal, in addition to 
metal ornaments. We noted that there was a strong similarity between 
these implements and others discovered in Iraq and Persia. 
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3. Metalwork 


It has already been observed that 
al-Rabadhah probably assumed 
additional importance because it 
lay near the ancient mining sites in 
the Hijaz. Hence, it is possible 
that metalworking flourished there 
to meet local needs. The inhabit- 
ants needed weapons to protect 
the camels and horses which 
grazed on the hima. They needed 
tools for making saddles and 
breaking in horses. Furthermore, 
they perceived the opportunity for 
making metal objects which could 
then be sold to the pilgrims and 
travellers. 

Unfortunately, our excavations 
have not so far revealed any metal 
pieces that are intact. The few 
pieces we found were damaged by 
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| مل‎ َ0 pial! ۶ ۵ 


نماذج من قطع العملةء وهذه عبارة عن 
فلوس نحاسية gf‏ دراهم فضية أو دنانير 
ذهبية. غير أن معظم القطع التي عثرنا عليها 
لم تكن بحالة جيدة من الحفظ وذلك يسيب 
تأشير التربة والرطوبة على المعادن بصفه 
عامة وفي ۶۹۶۳ LASS call‏ .ها تكد 
طبقة سميكة من الأكاسيد على غالبية القطع 
ويصعب معالجتها بالأحماض والوسائل 
العلمية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك فقد 
تمکنا من العثور على بعض القطع المكتملة 
والتى يمكن قراءة بعض أو كل النصوص 
والرموز الموجودة عليها. وتكاد العملات 
الواضحة المعالم والمحدودة العدد» تغطي 


eal po‏ الإستيطان الحضاري للربذة على 


| على الثراء‎ Last dissi 395 vas 


الذي تمتعت به الريذة في هذه الفترة. 
فعلى سبيل JU‏ عثرنا على درهم 

ы‏ وهو على ما يبدو من نوع العملات 

الذي ظلت مستخدمة قبل مرحلة التعريب. 


Al-Rabadhah 
Part Four: Archaeological Finds 


66 
44 


Converted by Tiff Combine - 


كذلك عترنا على درهم Coss‏ في سنة ۹۱ ه وهذه السنة تدخل في فترة حکم الوليد بن 
عبد الملك AL AN)‏ ه ۷۰٢ J‏ 2 ۷۱۵م). 

Li‏ الدراهم الفضية التي تعود للعصر العباسي فقد وجدنا علیها تواريخ أقدمها مؤرخ 
VE id‏ ضرب كرمان في فترة الخليفة المنصور -Vog | ھ۱٥۸ ATI)‏ 
© م) Gie Lain‏ على درهم شرب في مصر سنة ۲۰٢‏ ه أي في فترة حكم الخليفة 
المأمون AYY ۸۱۳ / ша ۲۱۸ NAA)‏ م). كما ورد ذكر لبعض الخلفاء العباسیین 
كالمهدي والأمين والمعتصم بالله على الدراهم الفضية. 

Gi‏ بالنسبة للدنائير فلم نعثر حتى ET OF!‏ على قطعتين 55 أحدهما مؤرخ في سنة 
VEY‏ ه أي في poe‏ الخليفة المنصور والآخر يعود الى Gis‏ ۱۷۱ ه أي في فترة حكم 
الخليفة هارون الرشيد (۱۷۰ ۔ ۱۹۳ھ / ۷۸۹ ۔ ۸٠۹‏ م) كذلك عثرنا على نصف 
قطعة duas‏ تحمل إسم الخليفة المعتضد بالله YYA)‏ ۔ ۲۸۹ (a SY - ۸۹۲ / а‏ 

وقد لاحظنا تعدد أماكن الضرب على الدراهم مثل الكوفة ومكة وبلخ ومدينة السلام: 
ومن هذا تتضح أهمية المسكوكات التي عثرنا Alb Yule‏ نة Ya‏ ستكون Lea‏ گرا 
لتحديد الإطار التاريخي لهذه المدينةء لأننا عثرنا على معظم هذه القطع ضمن cub‏ 
الحفر الأثري وهي بذلك تعتبر Sole‏ مساعداً بالإضافة الى الفخار والخزف والكتابات 
لوضع التفسيرات العلمية عند دراستنا dares‏ موسعة لكافة أعمالنا العلمية التي قمنا بها 
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من عهد الخلیفۃ gui‏ جعفر الملنصور 


درهم أموي من عهد الخليفة الوليد بن عبد 
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a dirham dated 91 An. This was during the reign of the caliph al-Walid 
Ibn ‘Abd al-Malik (86—96/705—15). 

The dirhams dating from the ‘Abbasid caliphate reveal the following 
details. The earliest dirham is dated 140 Ан. It was minted in Kirman 
during the caliphate of al-Mansiir (136—58/754—75). Another dirham 
was minted in Egypt (Misr) and is dated 204 Au, which is within the 
period of the caliphate of al-Ma'mün (198—218/813—33). Other silver 
dirhams bear references to the ‘Abbasid caliphs al-Mahdi, al-'Amin and 
al-Mu'tasim bi-Allah. 

Only two dinars have so far been found. One of them is dated 143 
AH, the time of the caliphate of al-Mansür. The other is dated 171 AH, 
during the caliphate of Hàrün al-Rashid (170—93/786—809). We also 
discovered one half of a gold coin bearing the name of the caliph al- 
Mu'tadid (279—89/892—902). 

We have observed a multiplicity of minting places with locations as 
varied as Küfah, Makkah, Balkh and Madinah al-Salam inscribed on 
the coins. Coins are important because they enable us to determine the 
chronology of the phases of occupation in al-Rabadhah as they were 
discovered in the excavated layers. Coins will supplement pottery and 
inscriptions in assisting our interpretation of al-Rabadhah in the course 
of the planned full-scale research programme. 


di y) JJ] 
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2. Coins 
We discovered several coins in the 
areas so far excavated on the site. 
These included copper coins 
(fuliis), silver dirhams and gold 
dinars. However, most of these 
coins were in a very bad condition, 
due to the effects of soil and 
humidity on metals generally and 
on the coins in particular. The 
coins were invariably so covered 
with thick oxide deposits that 
chemical treatment proved very 
difficult. Nonetheless, we were 
able to decipher some, and at 
times all, of the inscriptions on the 
coins. The few coins which were 
in good condition represent the 
various phases of urban settlement 
during three centuries and also 
indicate the wealth and prosperity 
of al-Rabadhah. We found, for 
| example, a  Sassanian dirham 
which seems to have been in use 
before Arabisation. We also found 
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كشفت الحفائر في الربذة عن أنوا ع كثيرة 
الأواني والكسر الفخارية ومن الفخار 
المطلي والخزف. ومما يثير انتباهنا هي آننا لم 
تین على أوانى متكاملة سوی عدد «В‏ 
,ولحل ذلك یعود الى التخريب الذي mm‏ 
Ghat шыл tun Bill‏ كرا فحارية من 


إناء واحد متناثرة داخل مواقع الحفر وغير 


متجمعة في مكان واحد» وعلى أي حال فإن 
مجموعات الفخار التي تحصلنا عليها حتى 
الآن ستساع دنا على معرفة الأدوار 
التاريخية التي مرت بالربذة بشكل دقيق. 
Say‏ سے فخار الربذة ele Jio‏ على 
النحو التالي: 
الفخار غير المطلي 

يتفاوت فخار الربذة من حيث الحجم 
ونوعية الطينة وذلك حسب إستعمالاته 
المختلفة. فهناك الجرار الكبيرة والأزيان 
م2" وقدور الطبخ والمزهريات وأواني 
تشبه مكاييل الحبوب. وتختلف الأواني 
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الفخارية عن بعضها اليعض من حيث العجينة التي تصنع منهاء فهي إما خشنة سميكة 
البدن مسامیة؛ Lely‏ صلية وناعمة خالية من المسامات. ولاحظنا ان الفخار غير المزجج 
صنع بعدة طرق . فهو Lol‏ بالدولاب gf (Ual)‏ بالدولاب واليد ТИРА‏ لاحظتا من 
أشكال بعض الکسر الفخارية بأنها صنعت بالقالب . ومن الدراسات المبدئية للفخار حسب 
à 5392.5‏ طبقات الحفر نستنتج أن بعض الكسر الفخارية صنعت بالقالب. نستنتج أن 
۱ الکسر الفخارية التى وجدت في الطبقات السفلى وخاصة بالقرب من التربة العذراء 
لها صفات الفخار الأموي من حیث اللون والسماكة والصلابة. 

فالكسر الفخارية تتميز باللون الداكن والرمادي واللون gs‏ الداكن Jog‏ السطح 
الخارجى حزوز متوازية تلتف حول Los‏ كما لاحظنا أن بعض الكسر الفخارية مغطاة 
sea СТАА‏ الغازح وعليها i кы,‏ و ات piii sek‏ أى أحمر والخطوط 
Lal‏ منحوتة أو متوازية. ووجود هذه الكسر الأموية على ضالتها يعطي مو Y‏ شراً قوياً على تطور 
الربذة في هذا العصر. والفخار السائد في كافة مواقع الحفر هو الفخار الرقيق البدن ذو 
الطينة البيضاء «ales‏ خارف مقطوعة policy‏ هذه الزخرفة إما دوائر متقاطعة أو 
متجاورة يتوسطها نقاط غائرةء أو زخارف مختومةء إضافة الى ذلك هناك زخارف شبكية 
وأشكال هندسية . ويلاحظ على بعض الأواني dede а E ESSI,‏ 
شكل حزم مموحه حول الأجزاء العلوية من الأبدان. وكذلك ass‏ زخارف مضافة على 
شكل جدائل أو حبال متعرجة وأقراص دائرية بارزة وزخارف مشكلة على Vua‏ وردات. 
ومن الزخارف الأخرى الموجودة على بعض الأواني الفخارية زخارف غائرة عبارة عن Là‏ 
عملت بطريقة الوخز متساوية العدد بحيث تملأ الفراغات بين الخطوط. والطراز العباسي 
البکر ملاحظ في فخار الربذة من حيث اسلوب الصناعة والزخرفة ونجد bos РА‏ بينه 
وبين العناصر الفخارية التي عثر عليها في سامراء والكوفة والأخيضر بل وحتى في حفائر 


سويسة . 
الفخار المطلي والخزف 
كفت tli‏ اق اليد # کی Ges OY‏ ھام كثيرة من sly et OR‏ 2ھ 


ЕРЕ РЕТ (АЯ 
الطابع المحلي والغالبية منه يشابه الصناعات الشائعة في العراق خلال العصر العباسي‎ 
خاصة الأنواع الفخارية والخزفية التي عثر عليها في حفائر سامراء. ولا غرابة أن نجد‎ 
deals sili مكل م‎ eda] aae فهو‎ БЫ ДК d cay, Call lang Sats 
عندما‎ GI) الدیثتان مركرين ماعن السناعة‎ ola والعباس"وكانت‎ coy ДУ pall 
م. ويروي اليعقوبي‎ ۸۳٦ / ه‎ ۲۲٢ شرع الخليفة المعتصم بالله في بناء مدينة سامراء‎ 
° هيه اتال الصاح وائرکست من كله متت ناء‎ po аа أن لسر‎ 
يقول: «وحمل من البصرة من يعمل الزجاج والخزف والحصر وحمل من الكوفة‎ 

الت و Г кыр a:‏ ن ال و أن mas aal Gus e dise o as‏ 
ف age‏ الع اسان Ais‏ ۰1900 المعتمد بالله الذي توف 
في سنة YYA‏ ه / ANY‏ م. وهذا يعني أن الربذة عاصرت سامراء كمدينة حتى تخريبها 
في سنة ۹ھ у‏ ۹۳۱ م ولهذا Col‏ نعتقد بأن فخار وخزف الربذ ذة بشكلان مادة isale‏ 
مهمة بالنسبة للفترة الحضارية التي عاشتها المنطقة منذ ظهورها في القرن الأول 
Gall уь‏ سا Saal‏ 

ويمكن تصنيف الفخار المطلي والخزف في الربذة بشكل مبدئي على النحو التالي: 


الفخار المطلي يلون aal‏ 
А‏ عل ع من E cuba haya pail‏ هران Musis‏ اکر 
وأزرق فاتح. ولدينا بعض الأمثلة القليلة من الجرار الكبيرة الحجم والمتوسطة وعليها من 


. ۲٠٤ البلدان؛ ص:‎ GUS  يبوقعيلا‎ (VY) 
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104 Restored unglazed bowl, probably 
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incised decoration around the body 
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مجموعة من الملتقطات بعد الحفر 
إناء غير مزجج من الفخار الأبيض 
إناء مرمم من الفخار غير المزجج رہما استخدم Ушка‏ 


إناء مرمم من الفخار غير المزجج وعليه زخارف 
مبسطة تلتف أسفل الرقبة 


كسرتان من بدن إناء من الفخار الأبيض غير المزجج 
وعليها زخارف غائرة 


03 White unglazed vessel 


used as a measure 


105 Restored unglazed vessel with sir 


06 Two body fragments: unglazed w 


ware with incised decoration 


107 Assembled artefacts after excavat 


Al-Rabadhah 
Part Four: Archaeological Finds 


الخارج حزوز متعرجة عند الرقبة وزخارف بارزة ومضافة على الجزء العلوي من البدن 
عبارة عن ضفائر وأشرطة عريضة متوازية على شكل أقواس نصف دائرية Sha,‏ الفراغات 
ما بين الضفائر أقراص متقاربة وتنتشر في باقي الفراغات داخل الأقواس وخارجها ورد ات 
مختومة. وهناك جرار لا تظهر عليها هذه الزخارف المضافة. ويتميز هذا النوع من الفخار 
المطلي بطينته النقية ذات اللون الأبيض وتميل أحياناً الى اللون الأخضر الشاحب. أما 
طبقة الطلاء فهي غزيرة وسميكة وتغطي الأواني من الداخل والخارج» ويكون الطلاء 
داكناً في الأماكن الغائرة وفاتحاً على السطع الناعم والخالي من الزخرفة. وهناك نوع آخر 
من الفخار المطلي باللون الواحد عبارة عن کسر صغيرة وكبيرة من أوان تمثل مزهريات 
وغضارات وأكواب وہوتقات مصنوعة من طينة ذات لون أصفر شاحب وعليها طبقة من 
الدهان ذي اللون الأخضر الزيتوني Де‏ منه على قطع تالفة مما يؤكد أن صناعته محلية. 
وإلى هذا النوع يمكن إضافة فخار وجد مزخرفاً بخطوط سوداء أو بنية داكنة على شكل 
شبكي أو دوائر تحت طبقة زجاج شفافة تمیل قليلاً للإخضرار. 


الفخار المطلي بألوان متعددة 

ومن الأنواع الفخارية متعددة الألوان عثر على كسر وأجزاء من أوان تمثل غضارات 
وأطباق عليها طلاء أبيض وفوق هذا الطلاء تركيبات لونية مختلفة منها الأخضر والأزرق 
الفیروزي, والبني والبرتقالي. وقد أضيفت هذه الألوان في الواجهات الداخلية للأواني 
بطريقة التقليم (آو التخطيط) أو التبقيع (الطرطشة). وعثر على کسر فخارية بنفس 
التراكيب اللونية تحمل زخارف محزوزة تحت الدهان والتي يطلق عليها اسم السجرافيتو. 


الخزف القصديري الأبيض 

ال سس О ҮТ‏ 
بقايا أو أجزاء من أطباق وغضارات. ويشبه هذا النوع في صفته الخزف الصيني المسمّى 
بالبورسلان . وهو أحد المراحل المبكرة لتطور صناعة الخزف عند المسلمين. وتميل الطبقة 
القصديرية البيضاء القاتمة في بعض الأحيان الى لون رمادي فاتح Jey‏ الرغم من تعدد 
الكسر الخزفية القصديرية اللون إلا أننا لم نجد أوان متكاملة. وتتشابه الكسر التي عثرنا 
عليها في الريذة بمثيلاتها في حفائر سامراء كذلك عثرنا على pole‏ خزفية ذات أرضية 
قصديرية بيضاء عليها طلاء زخرفي باللون الأزرق الكوبالتي المتمثل في بقع كمثرية أو 
مراوح GLAS‏ في وسط الإناء وف بعض الأحيان تظهر عليه كتابات كوفية ككلمة «بركة» 
أو على الحافة كذلك تظهر الوان آخری مثل اللون الأخضر النحاسي والأرجواني وهذا في 
الواقع يتفق مع تطور الصناعات الخزفیة في العراق خلال القرن التاسع للميلاد. 


الخزف ذو البريق المعدني 

الخزف ذو البريق المعدني» يمثل مرحلة هامة من تطور الحضارة العربية الإسلامية 
في العصر العباسي البکر حيث تمكن الخزافون في هذه الفترة من تطوير الصناعة وإنتقلوا 
من مرحلة التقليد الى مرحلة الإبداع والإختراع. فبعد أن طور خزافوا العراق الأواني 
a uos ossi ы‏ جديدة ورسوم وكتابات على الأواني الخرفية فإنهم 
Deas]‏ أثناء هذا التطور مواد ذات لمعان وبريق يشبه الأوانی الذهبية ETTEERV CUP‏ 
ab а Sidi Жыл‏ الغضار المذهب). فالأصباغ اللامعة المكتشفة عبارة عن 
تراكيب مكونة من أكاسيد الكبريت والفضة والنحاس الأحمر وبرادة الحديد المذابة في 
الخل أو حامض آخر. وتضاف هذه الألوان الى الأواني القصديرية البيضاء بعد خروجها 

من الفرن؛ ومن ثم يتم ادخالها في الفرن مرة أخرى تحت درجة حرارة منخفضة . وتصبح 
النتيجة وجود أواني عليها طبقة رقيقة وناعمة لها بريق معدني يصعب إدراكها باللمس. 
وتدل الدراسات على أن خزافي العراق إستعاروا هذا التكنيك الجديد من الزجاجين في كل 
من الشام ومصر الذين كانوا قد اكتشفوا о‏ تحضير وصناعة الأصباغ ذات البریق 


60 
ENS 


diy Jl 
الفصل الرابع: ا مكتشفات الأثرية في الربذة‎ 


العدنی مع نهاية القرن الثامن الميلادي (الثاني الهجري) OY)‏ 

وقد إنتشر هذا النوع من الخزف في أقاليم ومدن كثيرة في مصر والشام وفارس وشمال 
أفريقيا والمغرب والأندلس!")2 وقام الخزافون في بعض هذه الأقاليم بوضع لمساتهم 
duos aal I‏ اسم Las Lalas‏ كان عليه الخال ي العزاق الوطن الام للخرف ذي Bars‏ 
ا 

وقطع الربذة التي عثرنا عليها تمثل أجزاء من أطباق وصحون وأكواب ومزهريات 
лају‏ ون 9 ا hill АДА‏ الحرفية ale lois, GI bad Goal)‏ زسؤم 
وأشكال من ألوان متعددة هي: البني والأحمر الارجواني والأصفر والأخضر الزيتونيء 
وهناك قطع تظهر عليها رسوم ذات لون واحد عبارة عن أنصاف دوائر وإطارات كونتورية 
(متوازية متموجة) ودوائر تربط بينها خطوط وكذلك أشكال لأوراق وتفريعات نباتية. أما 
الأشكال الأدمية والحيوانية فلم نلاحظها على أي من القطع حتى الآن ولعل ذلك 4522 
لعدم عثورنا على أوان خزفية متكاملة الأحجام. أما الفراغات فقد رسمت بأشرطة 
(chevron patterns)‏ ونقاط وفواصل and dashes)‏ 0015). ويمكن القول بأن الخزف 
Gaal)‏ الريذة olds‏ الى جد كيين خرف الغزاق خاصة الخزف الذئ إكتشف ف Jilin‏ 
00 


(VA)‏ محمد عبد العزيز مرزوق؛ an‏ العراق وخزفه في العصر الإسلامي». مجلة oasis‏ مجلد (٢٠)ء‏ ١٦۱۹ء‏ ص ص: 
١١٠١-5‏ (انظر ص ص: (Oe WAS‏ 
The Arts of Islam, (The Arts Council of Great Britain, 1976), p. 206‏ 
وانظر 41:03 Géza Fehérvári, Islamic Pottery, (London, 1973), p.‏ 


على سبيل SIEM‏ انظر: زکی محمد حسن. فنون الإسلام, الطبعة الأولى؛ القاهرة (۸١۱۹)ء‏ ص ص: VEE A ۲٥۸‏ 
کنوز الفاطميين؛ (دار الرائد العربى  TES Tod aie‏ ۔ ۱۹۸۱ م) ص ص: .۱٦١ - ۱١١‏ 

وانظر لنفس المؤلف: الفن الإسلامي في مص (دار الرائد العرہي VES) (scu‏ ه / ga (e ۱۹۸١‏ ص:١٠٠‏ 
٠١8‏ الفنون الايرانية في العصر الاسلاميء دار الرائد العربي, بيروت qe VAAN YES Y‏ ص ص: NN VN‏ 
وانظر ايضاً: | І Ко‏ 

Ernst J, Grube, Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the 
Kier Collection (London, 1976), pp.44—80, 126—54, 210-——39, 276—8, 298—9 
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مجموعة من الملتقطات بعد الحفر 


جزء من طبق من الخزف القصديري وعليه كتابة 
كوفية باللون الأزرق الكوبالتي باسم «بركة» 


کسر فخارية عليها زخارف ملونة 

كسرة من إناء مزجسج باللون الأزرق وتظهر عليها 
حزوز وزخارف بارزة 

كسرة فخارية من الخزف ذو البريق المعدني 

كسرة من إناء 95А‏ من البريق المعدني 

إناء فخاري من الخزف ذو البریق المعدني 


جرة كبيرة الحجم Yale‏ طلاء أخضر بعد الكشف 
عنها وتظهر عليها زخارف بارزة مضافة 
نفس الجرة عثر Yale‏ في مكانها في الموقع 


94 Sherd from a blue glazed vessel with 


ribbing and applied decoration 


95 Fragment of glazed vessel with slip 


Green glazed storage jar with applied 


with 


decoration 
96 Small, lustre-ware dish 
97 Lustre-ware body sherd 
98 Lustre-ware body sherd 
99 Green glazed storage jar in situ 


100 
decoration, after excavation 


101 Lustre-ware body sherd 


102 Fragmentary plate: tin-glazed 


cobalt blue Kufic inscription (barakah 


or "blessing') 
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Al-Rabadhah 


Unglazed white ribbed vessel with two 
handles 


. Sherd from a green glazed vessel with 


motifs in relief 


Blue glazed sherds, including one with 
applied decoration 


Blue on white glazed sherd 


Glazed vessel with green splashes on a 
white ground 


Mottled lustre-ware body sherd 
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كسرة خزفية ذات طلاء ازرق وعليها زخارف بارزة 


كسرة خزفية قصديرية اللون وعليها طلاء ازرق 


إناء فخاري وعليه بقع خضراء مضافة على أرضية 


إناء من الفخار غير المزجج ذو مقبضين وعليه حرو 


کسر من إناء مزجج باللون الاخضر وعليها زحارف 


Part Four: Archaeological Finds 


painted with cobalt blue motifs depicting pear-shape designs or palm 
leaves around the waist of the vessel. Sometimes, Kufic words such as 
barakah (meaning *blessing") appear in the middle or on the edge. Other 
colours, such as copper-green, ruby-red and purple are also in 
evidence. These features testify to the influence of ceramic work from 
Iraq in the ninth century се. | 


Lustre-painted pottery 

Lustre-painted pottery represents an important stage in the develop- 
ment of Arabic-Islamic civilisation during the early 'Abbàsid period, 
when ceramic artists began to develop the craft from being mere 
repetition towards real innovation and creativity. Having developed 
white tin-glazed pottery by introducing new pigments together with 
drawings and inscriptions, the Iraqi potters discovered in the process a 
substance which came to be known as gold lustre. These new, glittering 
substances were made up of sulphur, silver, copper oxides and iron 
filings dissolved in vinegar or another acid. These colours were applied 
to the tin-glazed vessels after they had been fired in the kiln. 
Afterwards, the vessels were put back into the kiln at a lower 
temperature. This technique resulted in the production of vessels with a 
fine, lustrous surface. Studies indicate that the Iraqi potters may have 
borrowed this new technique from the glass-makers of Syria and Egypt, 
who had already discovered the secret of lustre towards the end of the 
second century Au/eighth century cE. 

The new type of pottery spread to many towns and regions in Egypt, 
Syria, Persia, the Maghrib and Andalusia.©® In some regions, potters 
developed the technique and produced lustre ware which was quite 
different in style from the original Iraqi lustre. 

The sherds discovered in al-Rabadhah consist of fragments of 
saucers, plates, cups, vases and small bowls. Preliminary observations 
indicate that some of the ceramics exhibit polychrome designs while 
others show only a single colour, usually gold, yellow or green. The 
drawings and forms used include semicircles, wavy lines, circles 
connected by lines, and forms taken from nature. No human or animal 
figures have been discovered yet; this may be due to the fact that we 
have not found any vessels intact. The spaces between the major motifs 
are filled with chevron patterns, dots and dashes. It could be maintained 
that the lustre-painted pottery discovered in al-Rabadhah resembles to a 
large extent the style of Iragi pottery, especially that discovered at 
Samarra'. 


65. Muhammad ‘Abd al-‘Aziz Marzüg, “Fukhār al-'Iràq wa khazafuhu fi al-‘Asr al- 
islámi", Sumer, Vol. 20 (1964), pp. 101-20 
The Arts of Islam, (The Arts Council of Great Britain, 1976), p. 206. 
See also: Géza Fehérvári, Islamic Pottery (London, 1973) p.41 


66. For example see the following works by Zaki Muhammad Hasan: Funün al-islam 
(lst edition, Cairo, 1948) pp. 258-344; Kunüz al-fatimiyyin (Beirut, 1981) 
pp. 147-65: Al-fann al-islàmi fi Misr (Beirut, 1981) pp. 100-108; and Al-funtin 
al-Iraniyyah fi al-'asr al-isiámi (Beirut, 1981) pp. 161—210 
See also: Ernst J. Grube, Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in 
the Кет Collection (London, 1976) pp. 44-80, 126-54, 210-39, 276-8, 298-9 
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glazing from Basrah. He brought ceramics experts and painters from 
Küfah ...” In fact, Samarra was the capital of the Islamic state 
during the ‘Abbasid period from 221/836 until the end of the caliphate 
of al-Mu'tamid in 279/892. This means that al-Rabadhah was contem- 
porary with Samarra, a town which was destroyed in 319/931. Thus we 
believe that al-Rabadhah pottery and ceramics constitute important 
scientific data for the study of the civilisation that developed in this 
region with its beginnings in the first century AH (seventh century 
CE). 

Al-Rabadhah glazed pottery and ceramics can be provisionally 
classified as follows: | 


Monochrome glazed pottery 
Various fragments of this pottery with green and light blue coatings 
have been discovered. There are a few examples of large and medium- 
size jars and vessels showing a variety of decorations. Some of these 
have wavy incisions on the neck, with additional applied decorations 
forming parallel lines and semicircular patterns on the upper part of the 
body. The gaps between these patterns are filled with clusters of circles, 
and other spaces inside and outside the semicircular patterns are filled 
with impressed flowers. There are also some vessels which do not 
exhibit these applied decorations. This glazed pottery is characterised 
by the purity of its clay which is usually white but sometimes pale 
green. The coating of glaze is thick and covers both the inside and 
outside body of the vessel. The colour of the engraved parts is dark; that 
of the fine, undecorated surface is light. There are also assorted 
fragments of vases, bowls and cups made from a yellowish clay. These 
have an olive-green glaze. The discovery of wasters of this type on the 
site indicates that it must have been manufactured locally. 

There is also another type of pottery exhibiting a network of black 
lines or circles beneath a greenish, transparent layer of glaze. 


Polychrome pottery 

The polychrome pottery which has so far been discovered comprises 
fragments of bowls and plates having a white glaze with multi-coloured 
decorations on the surface of green, turquoise blue, brown and orange. 
These colours might have been applied to the internal surfaces of the 
pots by various methods such as splashing, mottling or striping. Some 
of the sgraffito wares located show the same colour variations. 


Tin-glazed pottery 
Among the sherds discovered in al-Rabadhah, there are fragments of 
white, opaque tin-glazed pottery, which are the remains of plates and 
bowls. This resembles the china ware known as porcelain. The presence 
of these fragments demonstrates one of the early stages of the 
development of Muslim ceramic work. The generally white tin-glazing 
sometimes varies in colour to a light grey. In spite of the diversity of tin- 
glazed sherds, we have not found any intact vessels. Al-Rabadhah wares 
are similar to those found in Samarra’. 

Other wares, with a white tin-glazed background, have then been 


64. Al-Ya'qübi, Kitab al-buldàn, p. 264 
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Assembled artefacts after excavation 


Two unglazed jars 


Remains of dedicatory Kuflc inscription 
from a sabil, or Jar for providing way- 


farers with water 


Fragment from the body of a jar and a 


handle. Unglazed white-ware 


Brown on white slip-painted body sherd 
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جرء من جرة olak‏ الشرب وعليها بقايا LAGS‏ كوفية 
تدل على وجود سبيل لتزويد المسافرين بمياه الشرب 


جزء من بدن جرة ومقبض من الفخار الابيض غير 
المرجج 


كسرة فخارية مدهونة بلون بني على بطائة بيضاء 


مجموعة من الملتقطات بعد الحفر 


Al-Rabadhah | 
Part Four: Archaeological Finds 


1. Pottery 


The excavations at al-Rabadhah have revealed various types of pottery 
together with many sherds of pottery and ceramics. To our surprise, we 
found only a few unbroken vessels, which may be due to the destruction 
which had befallen al-Rabadhah. However, the fragments of pottery 
scattered all over the site proved sufficient for determining the 
chronology of the phases of occupation in al-Rabadhah with some 
accuracy. 
Al-Rabadhah pottery can be classified as follows: 


Unglazed pottery 

The pottery varies in size and in the quality of its clay content according 
to the use for which it was made. We found remains of large jars, jugs, 
cooking-pots, vases, vessels, and bowls which look like grain measures. 
The clay is either coarse and porous or fine and imporous. It is 
noticeable that generally the pottery was either wheel-made or wheel 
and hand-made. Some sherds also show that they have been made by 
moulding. Preliminary studies indicate that the sherds discovered in the 
lower strata, especially those lying close to the virgin soil, bear a strong 
similarity to Umayyad pottery in colour, thickness and strength. The 
dominant colours are dark grey and dark brown. The outside surfaces 
have parallel incisions inscribed around the body. Some of the sherds 
are covered with white slip on the outside and show ornamental lines, 
either wavy or parallel and painted light brown or red. The presence of 
these Umayyad sherds strongly suggests the development and prosperi- 
ty of al-Rabadhah in this era. The dominant type of pottery found on 
the site is thin-bodied, made of white clay, and depicting relief 
decorations in the form of interlocking or adjacent circles in the middle 
of which there are deeply impressed dots or stamped decorations. In 
addition, there is a variety of interlaced decorations and geometrical 
shapes. Some of the big jars have wavy incisions on the upper parts of 
the body. Additional applied decorations in the form of cable patterns, 
discs and flowers are also evident. In some cases, the spaces between the 
lines are filled with impressed dots. In general, the ‘arly ‘Abbasid style 
can be recognised in the techniques of manufacturing and decoration of 
the pottery of al-Rabadhah, much of which bears a strong resemblance 
to that discovered in Samarra, Küfah, al-Ukhaydir and Süsah. 


Glazed pottery 

Excavations in al-Rabadhah have so far revealed vessels and sherds of 
glazed pottery manifesting a variety of shapes and colours. While some 
vessels are clearly locally made, the majority strongly resemble the 
popular vernacular pottery of Iraq during the ‘Abbasid period, 
especially that discovered at Samarra. The presence of such pottery and 
ceramics in large quantities at al-Rabadhah is not surprising because the 
region had strong connections with Küfah and Basrah during the 
Umayyad and ‘Abbasid periods. At that time, when the caliph al- 
Mu'tasim started to establish Sãmarrã in 221/836, Küfah and Basrah 
constituted important manufacturing centres for ceramics. A]-Ya'qübi 
reports that al-Mu‘tasim recruited skilled workers, craftsmen and 
engineers from all over the world while building Samarra’. He says: 
"He brought glass makers, together with experts on ceramics and 
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Archaeological finds 
from 
al-Rabadhah 


The many different kinds of ar- 
tefact discovered at al-Rabadhah, 
and now housed and displayed in 
the Archaeological Museum of the 
College of Arts in Riyadh, can be 
broadly classified under the fol- 
lowing main headings: 

l. Pottery 

2. Coins 

3. Metalwork 

4. Glass and jewellery 

5. Stone implements 

6. Wood, bone and ivory 

7. Inscriptions 
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مما سبق يمكننا القول بأننا تعرفنا على جانب مهم من الحضارة العربية الإسلامية 
في الجزيرة العربية. .3 المضور المبكرة للإسلام ويتضح ذلك من خلال أعمالنا في حفریات 
الربذة . فقد تعرفنا على gam‏ الريذة وغلى مدينة الربذة وعلى النمط المعماري فيها وأسلوب 
معيشة الناس. فالفخار والخزف والصناعات الزجاجية والمعدنية والنحث على الحجر كل 
ذلك يدل على نشاطات سكانية مکثفةء زد على ذلك ان سبكان الربذة تمیزوا على ما يبدو 
بسعة في الثقافة حيث نلاحظ ذلك في الكتابات الصخرية وشواهد القبور والكتابة على 
العظم والعثور على مواد LESI‏ ولا يستغرب على منطقة كهذه فقد وصل all‏ الإسلام 
منذ إعلان الدعوة وتلى ذلك إختيار آبي ذر الغفاري وكثير من الصحابة للإقامة فيها. 
ونظراً لان الربذة تميزت باھمیة تجارية وتعامل سكانها مع آلاف المسافرين القادمين للحج 
فلا بد أن يكون السكان على درجة كبيرة من المعرفة العلمية التي تتعلق بأمور دينهم 
ودنياهم. 

ولعل ما يمين الربذة عن Land‏ من الحواضر الإسلامية الآخری بأنها لم تسكن بعد 
تخريبها ويذلك امکننا التعرف على التسلسل التاريخي للفترة الزمنية التي عاشتها 
الربذة. وهذه المنطقة بقصورها ومنازلها ومساجدها واسواقها ومنشاتھا SUL‏ من آبان 
وجرت وتو عا all dac‏ كن سای شرعة نمو الات ума dia Ga LA‏ 
البکرۃ للإسلام والرعاية الإدارية والتنطيمية التي تولتها الدولة الإسلامية سواء كان ذلك 
في المدينة المنورة أى في دمشق ق أو بغداد. 

ولا نستبعد أن سكان الربذة بعد أن نزحوا عنها هاجروا الى حواضر إسلامية أخرى 
وأخذوا معهم خبراتهم العلمية الى تلك المنطقة. 

ومن السابق لأوانه أن نذكر أي استنتاجات لحفائرنا في الربذة سواء من حيث 
الإكتشافات المعمارية أى الموجود ات الأثرية. وستظھر بحوله تعالى نتائج أعمالنا في دراسة 
قادمة tes Ак]‏ . ومع ذلك فإننا نأمل من الداريسين عند اطلاعهم على هذه 
الدراسة المختصرة كمقدمة لأعمالناء تزويدنا بملاحظاتهم الهادفة. فالدراسات الأثرية 
الجادة لا يمكن أن ترز إلا بتضافر الجهود وهذا ما نصبوا إليه في جامعة الملك سعود 
التي لها الفضل الأول في حفائر الربذة وإخراج هذه الدراسة. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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82 Up to two million books, including 3,000 rare volumes and 5,000 manuscripts, are 


housed in the library of King Saud University 


4 مكتبة جامصة الملك سعود وفيها ما يقارب مليوني GLAS‏ وتشمسل حوالي ٠٠٠١‏ من الكتب النسادرة 
مخطوطة لا تقدر jaa‏ 
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The gaps between these slabs were then covered with smaller stones, 
Finally, the top was plastered over with mortar mixed with fine gravel 
to prevent the ingress of sand and insects. Each tank had a small 
opening, usually made above the deeper end, for drawing water when 
needed. The opening usually had a well designed cover which closed it 
effectively. 

There may have been two methods for filling the tanks with water. 
Black volcanic stone pipes were discovered fixed in the corners of the 
rooms. During the rains, water would flow down through these vertical 
pipes from the roofs of the houses and into the tanks. Alternatively, the 
inhabitants might have filled the tanks with water from the wells outside 
the residential area. In this case, water would be made to flow into the 
channels near the wells and then eventually into black stone pipes 
whose levels were lower than the channels, and then into the tank. 
Water could also have been carried in containers from the various 
sources and poured into the tanks. 

It appears from the way the tanks were laid out that they were built 
singly or in groups. At first, one tank would be built for each room, 
with one of its sides aligned with the edge of the room. Later, a number 
of tanks would be built all together as a unit, connected by pipes on the 
surface for feeding the tanks. In both cases, the water would be filtered 
before it flowed into the tanks. 

Tanks have been discovered all over the area, especially in Sites H 
and D. They have been classified according to the different phases of 
occupation. The deeper tanks, whose tops are well below the surface, 
belong to the earliest period. It can be observed that these tanks were 
dug in virgin soil or on the bedrock. The later tanks have been 
discovered constructed at a higher level, and built above the remains of 
those of the earlier period. The most recent tanks are built above the 
level of the buildings of the second phase. It should be pointed out that 
in some cases the tanks might have been used during two periods. This 
is especially true in Sites A and H. 

The total number of tanks discovered so far is nearly one hundred. 
This shows not only the importance of water to the inhabitants and the 
pilgrims and to the development of civilisation in Rabadhah but it also 
indicates the ingenuity of the early Islamic community in general and 
the inhabitants of Rabadhah in particular in this period. 

The water engineering at Rabadhah leaves one in no doubt that the 
inhabitants attached great importance to water, the source of life and 
essential to its continuation. 


سادا 
الفصل الثالث: ا منشآت الائیة 


B. Water conservation within the town — the underground water tanks 


In addition to the more conventional methods already described, 
excavations revealed novel methods for storing water inside the houses. 
These, as far as we know, have so far not been discovered in any other 
early Islamic sites in Iraq, Syria or Jordan. They seem to have been 
used only by the people of Rabadhah and consisted of ingenious 
methods of constructing underground water tanks beneath the floors of 
their rooms and courtyards. The dimensions of the tanks generally are 
2 X 1.50 X 2 metres, although some tanks are bigger. Each period of 
occupation in the town had its special design for the tanks. The general 
practice seems to have been that after the tank had been dug, its sides 
were lined with stone. The floor was then covered with gypsum, 
crushed and mixed with gravel and ashes. The surface layers would be 
smooth enough to seal the tank and make it impermeable. The floor 
would slope in one direction to facilitate the occasional cleaning. The 
top of the excavated trench had projections on which slabs of stone, 
having the same width as the tank, were bedded in with strong mortar. 


80 Underground water tank أحد الخزانات الأرضية المسقوفة بالريذة‎ ١۷ 
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78 Abandoned well at al-Rabadhah 
79 Rim of well 
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3. The wells 

The inhabitants of Rabadhah also relied for their water on wells, which 
increased in number with the growth of the town. Al-Harbi mentions 13 
wells, some of which had water troughs for watering animals.) 
However, only the well beside the western mosque is still in good 
condition. The depth of this well is about 14 metres, and has been 
excavated through to the bedrock, the upper part being built of stone. 
The remains of other wells can be observed all over the site as circular 
depressions. Attempts to re-excavate these wells for use in more recent 
times seem to have been unsuccessful. 


63. Al-Harbi, op. cit., p. 328 
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بر الربذة 

منظر جوي للبركة المريعة شمال الربدة 

بركة الريذة الدائرية والمصفاة 

البركة الدائرية بعد سقوط الأمطار الغزيرة على 
الريذة 

أعمال النظیف لاأرضيات المجصصة 

درج البركة с»‏ 


jalan‏ جداري لتوجيه مياه السيول باتجاه البركة 
الدائرية بالريذة 


مصفاة البركة ذات شكل مستطيل 

المدخل الرئيسي للمياه بين المصفاة والدركة 
المصب المنهدر إلى أرضية ds yall‏ 

عمال الاصلاح للبركة قريب من الريذة 


منظر تفصير ds al‏ الخرادة المدرجة في شمال شرقي 
الحلائف توضصح قناة المباه وغرفة المراقية 


уу 


The circular birkah and rectangular 
settling tank at al-Rabadhah 


Water deflection wall 
Rabadhah 


of Birkah al- 


Rectangular settling tank 


Connecting channel between settling 
tank and circular reservoir 


Inlet channel 

Double staircase 

Clearing the plastered floor 
Circular birkah after heavy rain 


Aerial view of square birkah, north of 
Wadi al-Rabadhah 


A well still in use at al-Rabadhah 
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2. The square reservoir 
This lies about two kilometres north of the residential area. Its 
dimensions are 26 X 26 metres. It is built of cut limestone and shows the 
remains of gypsum plaster layers on the walls. The reservoir has two 
main inlets — one on the north-eastern corner, the other on the south- 
eastern. Both of these inlets slope gradually down into the reservoir. 
The north inlet is fed by a dam which extends into the middle of the 
wadi and consequently diverted the flood water into the reservoir. The 
walls of the tank are strengthened by semicircular buttresses. Although 
silt has built up on the floor, the present depth is still about 1.50 metres. 
It seems that this reservoir was built in an isolated part of the residential 
area to serve pilgrims and travellers encamped nearby in times of high 
demand and thereby relieve the pressure on the circular reservoir. 
These two reservoirs together with the many hydraulic structures 
along the Zubaydah Road illustrate the architectural methods known to 
and devised by the Muslims in those distant times.” 


62. ATLAL, Vol. 3 (1979), pp. 55—62 (plates 28—43) 
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A. Reservoirs and wells 

Two large reservoirs have been discovered in Rabadhah. One lies east 
of the archaeological site, the other lies about two kilometres north of 
this. The layout agrees with al-Harbi's report on water in Rabadhah. 
He says: “There are two reservoirs at Rabadhah. One is circular and 
has a filter. The other is square and lies about a mile from the main 
station, 6l 


J. The circular reservoir 

The diameter of this reservoir is 64.50 metres and its walls rise 4.70 
metres above the level of its gypsum floor. It is built of cut limestone 
strengthened with cement mortar. Its walls and floor are plastered with 
strong gypsum. The wall is approximately two metres thick. Adjacent 
to the reservoir, and to the west, is a rectangular filter tank. The 
dimensions of this filter are 55 x 17 x 3.15 metres. It takes in flood 
water by means of two inlets: one on its north-eastern corner, and the 
other on the south-eastern. Both inlets slope gradually into the filter 
while the flow of water into the filter is augmented by two dams or 
flood-diversion walls. One of these extends to the south-east, the other 
to the north. These two dams were built in order to regulate and control 
the water of the wadi when the floods came. 

When the filter was full, water then drained through a high overflow 
channel or outlet which was constructed between the filter tank and the 
reservoir. Thus excess water flowed directly into the reservoir. On the 
southern part of the reservoir there is a podium or platform from which 
two staircases lead down to the water in Opposite directions. The 
staircase which runs west against the wall of the reservoir has eleven 
steps. 

In spite of the fact that the reservoir is more than ten centuries old, it 
is still in good condition, revealing only a few cracks in the walls and 
some crumbling of the gypsum layers covering them. However, the 
accumulation of silt in the reservoir through the passage of time is about 
two metres. To determine the depth of the reservoir, the filter, and the 
nature of their floors, four trial trenches were dug in the filter area and 
five others made around the walls and in the water channels of the 
reservoir. These revealed that the floor had been covered with thick 
layers of fine gypsum. The joints between the walls and the floor had 
been sealed with cement mortar to improve the water-retaining quality 
of the reservoir. 

The approximate capacity of the reservoir is 14,250 cubic metres. 
This large quantity of water must have been adequate for the 
inhabitants, the pilgrims and other travellers and their animals for 
periods of several months. 


61. AkHarbi, op. cit., p. 328 
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The water supply 

and installations 

General Introduction 
Rabadhah depended on two main 
sources of water supply: direct 
rain water causing seasonal floods, 
and water stored in the ground. 
Geographers such as Ibn 
Qudàmah reported that there was 
a great deal of water in al- 
Rabadhah. Needless to say water 
is the source of life and existence. 
Its availability is an important 
factor in the growth and develop- 
ment of civilisations. On the other 
hand, shortage of water leads to 
their collapse. The inhabitants of 
al-Rabadhah devised  ingenious 
methods for storing water in the 
basements of their houses. In ad- 
dition, they dug wells and con- 
structed large reservoirs. Ех- 
amples of this ingenuity are de- 
scribed in the following sections. 
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The radius of some of these towers is 2.25 metres and they are built in 
such a way that a small tower would emerge from the middle of a larger 
one, possibly for defensive reasons. 

The residential units were designed and built along the eastern wall. 
The rooms of each unit open west into a street that extends from north 
to south. These rooms lie opposite each other, with other residential 
units consisting of rooms that open east on to the same street, There are 
further residential units along the same alignment but their doors open 
west on to another similar street or on to an open space with a huge gate 
separating it from the other building units. The parts of the residential 
unit which are parallel to the giblah wall of the mosque seem to have 
been allotted to public facilities such as washing places. There is also a 
well, in the southern area, which must have supplied that part with 
water. The dimensions of the rooms are 3 x 3 metres on average and the 
walls are built of mud brick, 55 cms thick. Wall foundations are built of 
stone, Some of the rooms have small store cupboards in their corners. 
The floors of the rooms are sometimes plastered with gypsum or, when 
the clay ground itself was solid, left in their natural state. The nature of 
a solid clay surface probably helped in the storing and grinding of grain. 
The main streets were probably used for various tasks and activities. 
This is conjectured from the remains of hearths, charred objects and 
animal bones. Parts of the streets and open spaces have pits which 
might have been used for the disposal of rubbish. It can be conjectured 
that some units were used not only for residential or public facilities but 
were also used for industrial activities such as the preparation of medical 
and chemical material. 

The archaeological remains indicate that the various units of the site 
witnessed more than one period of occupation. The main boundary wall 
and some of the residential units are associated with the first period and 
the mosque probably dates from the second period. In some parts of the 
site, there must have been more than two periods of occupation or 
construction. This is indicated by the fact that in some places the streets 
between the units have been closed and water-storage tanks, drainage 
canals and ovens have been built there instead. Finally, we must add a 
few words about the main gate which was discovered during the sixth 
season. This gate lies in the centre of the northern boundary wall, to the 
west of the mosque. The remains of the wall and the gate itself reveal a 
complex method of construction. Unlike the eastern and southern sides, 
this side 1s not straight, but slightly curved. It is also thicker and more 
solid and has been the object of many additions during different phases 
of occupation. The same is true of the gate and entrance leading into the 
residential area. 
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Excavations in progress in central part 
of Site 401 
View of living units and shops with a 


street running between 


Detail of living unit showing plastered 


floor and cooking ovens 


Various levels of occupation in eastern 
area of Site 401 


Fortified enclosure wall and a 


defensive ditch 
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6. Site 401 


This area has been designated as southern Rabadhah and is character- 
ised by the presence of a series of high archaeological mounds extending 
from east to west. Site 401 is separated from the northern site by one of 
the branches of the Rabadhah wadi. This runs from the circular cistern 
and travels west between the Palace area (Site A) and the rest of the sites 
to the west (Sites B, D and H). Erosion had already revealed the 
remains of stone walls along the two sides of the tributary. These might 
have been part of a system of fortifications or barriers to protect the 
houses against the floods. They might also have been used to aid 
communication between the southern and northern residential areas by 
channelling away the flood waters. The big mound lying farther east has 
now been largely excavated. 

Excavations from the third season through to the sixth revealed 
significant details as well as the mosque (designated the eastern mosque 
and described earlier). We were able to identify the pattern of a major 
part of the town of Rabadhah. This was surrounded by a huge wall with 
circular and semicircular towers at intervals along it. The excavations of 
34 squares revealed a variety of architectural features, One of the most 
important of these was the wall itself surrounding the residential units. 
The whole of the eastern side has been discovered and so have many 
parts of the southern side. It has also been found that the northern side 
joins up with the wall of the mosque and extends west, thus forming a 
continuation of the western side of the town. Future excavations, it is 
hoped, will reveal the remainder of this wall. The eastern side is 69 
metres long, and the southern side measures 57 metres. 

This brief description demonstrates one of the techniques used in the 
construction of the defensive walls of Rabadhah. One wall extends from 
north to south. It is made up of two parallel walls both of which are built 
of dried bricks and strengthened by a 70 cm-thick stone facing. The 
total thickness of this wall is 2.20 metres. The mud blocks used are 
either square (35 x 35 cm) or rectangular (35 x 20 cm). The depth of the 
wall from the outside is 2.25 metres below the level of other excavated 
areas. The fact that the foundations of the wall are based on the bedrock 
shows that the builders paid careful attention to the effect of floods on 
the foundations even in this early Islamic phase of architecture. 

The wall is further strengthened by semicircular towers along the 
sides and circular ones on the northern and southern corners. These 
towers are approximately 5 to 6.5 metres apart from each other, 
protrude from the masonry wall, and rise about 1.55 metres above the 
bedrock. Above this level were additions built of mud brick. It seems 
that these towers were high enough to secure protection for the town. 


59 General view of Site 401 looking south 
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5. Site Н 

Site H was a small archaeological tell in the middle of the area between 
Sites B and C. Work on this site started during the second season and 
continued until the end of the third. On our grid plan twelve squares 
have so far been excavated. Excavations carried out have revealed a 
major residential unit surrounded by a thick wall whose sides measure 
12 х 12 metres. The wall is up to two metres thick, but the southern 
part measures 1.80 теігеѕ and is built of stone. The building is 
surrounded by solid circular towers on its four corners; it has one main 
entrance in the north-east leading into a small courtyard and then on 
into a courtyard on to which open the doors of all the rooms built along 
the western and southern walls. The rooms had small store cupboards 
for foodstuffs. Underground water tanks together with ovens have been 
discovered in the courtyard. 

Excavations of the adjacent area revealed the remains of buildings 
and public facilities. There are also small streets in between the houses. 
The walls of these buildings are built of sun-dried bricks. Most rooms 
have underground water tanks of varying sizes. There is evidence that 
small-scale industrial processes were carried out here. These would 
have included dyeing, tanning leather, metalworking and smelting. 
There were also various types of ovens, wash-rooms, washing facilities, 
sewage disposal channels and soakaways. The architectural features of 
the main residential unit and its surroundings indicate a high standard 
of architectural design. 

In conclusion we can say that while the units belong to successive 
phases of occupation the oldest is the central part of the area. 


view of Site H looking south 
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49 General view of Site D looking south 


50 Various levels of occupation in S 


51 Neck of glass bottle 


52 Evidence of various occupation levels in 


Site D 


53 Detail of water channel in Site D 
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4. Site D 


Unlike the previously described sites, Site D seems to have been a 
group of interrelated residential and shopping units. This is supported 
by the presence of many water tanks built and covered over inside the 
rooms below the floor level. There are also many cooking ovens. The 
discovery of 25 ovens in one unit relating to different phases of 
occupation leads to the conjecture that this site might have been the 
souq of Rabadhah. There were grain stores and hearths for smelting 
metals as is indicated by the presence of iron slag. The discovery of 
flasks, glass tubes and crucibles indicates that the residents might have 
been acquainted with the preparation of medical potions. 

The walls of the houses and the rooms were built of sun-dried bricks 
but the foundations were built of stone. The remains of layers of plaster 
can be seen on these walls. The rooms vary but an average size is 
approximately 3 х 2 metres. Different architectural features suggest 
that the area passed through several periods of habitation. Excavations 
at a level of two metres revealed gypsum floors on which the walls of an 
earlier habitation had been constructed. The foundations and walls of 
this earlier period were also incorporated in the buildings of a later 
period. Similarly, the ground water tanks of the second period were 
built on top of and incorporated the tanks of the earlier period. Many 
artefacts were discovered on this site. 


48 Starting a new excavation square in Site D 
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3. Site B 


This site lies near the centre of the archaeological area of Rabadhah. 
Three seasons of excavations have been carried out and resulted in the 
unearthing of the remains of an independent residential unit sur- 
rounded by strong walls. These walls make up seven sides of unequal 
length and the design forms an Arab dwelling divided into two unequal 
parts, with a main entrance in the north-western part. The structure of 
the house is defended by seven towers of varying sizes, built at the 
meeting points of the walls and with one at the main entrance. The 
diameter of the south-western tower, at the junction of the western and 
northern walls, is approximately 4.70 metres. The southern wall is 10 
metres long and 2 metres thick. Rooms have been constructed inside 
the enclosure walls. They are of varying sizes and their doors open on to 
central areas. Inside the rooms are small chambers for storing personal 
effects, grain and other foodstuffs. In the inside area there are 
underground water-storage tanks, ablution areas and grinding-stones 
(or querns). Archaeological investigation reveals that the walls of this 
unit were coated with gypsum lime plaster and that the rooms had low 
benches. These show the remains of coloured but rather unsophisti- 
cated drawings. Excavation of the main hall revealed structures which 
indicate the existence of an earlier phase of occupation. 

On the whole this unit gives a clear indication of the architecture of a 
typical Rabadhah house. Other finds discovered here will be referred to 
in later sections of this book. 


۱ صورة لموقع (ب) باتجاه الجنوب 
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2. Site A 
Site À is one of the major sites at al-Rabadhah and excavations started 
on it during the first and continued into the second season of the 
archaeological programme. It lies to the east of the archaeological site 
and is west of the circular reservoir. The site started as a mound (tell), 
average in height, and was covered with the remains of the exterior wall. 
Gradual excavation of varying depths revealed that the site was 
probably a fortress, or palace, built in the Arab style, surrounded by a 
thick stone wall and having one gate in the northern part. The exterior 
wall was approximately 1.30cm thick and was built of rough-hewn 
stones of various sizes. The lengths of the stone walls are unequal and 
measure as follows: 

- the southern wall : 16.20m 

- the northern wall : 19.00m 

~ the western wall : 19.00m 

— the eastern wall — : 20.00m 
The eastern wall runs across the site to where it meets with a hexagonal 
tower-like building at the northern corner. The six sides of this tower 
were also unequal in length. Circular and semicircular towers were built 
at the corners and in the middle of each of the walls of the palace. The 
main entrance lies in the middle of the northern wall and cuts the 
middle tower into two equal parts. The palace has 13 rooms whose 
doors open into a courtyard. The average area of each of the rooms is 
approximately 2.30 square metres. By excavating trial areas inside the 
yard, we discovered the remains of walls belonging to an earlier phase of 
occupation. The structural remains disappeared under the wall of the 
existing palace. This may explain the difficulty the later builders had in 
making the walls meet at right angles. The main tower lies in the north- 
eastern corner. It has six sides of unequal length, as already described. 
The eastern side is approximately 8.50 metres long, the western side 
6.50 metres and the height of the internal wall of the tower is 3,50 
metres. The general design of the tower indicates that it was probably a 
keep or strongly fortified section of the building. It might have 
consisted of two storeys with a staircase leading on up to the top. The 
damage which the palace has suffered makes it almost impossible to 
determine architectural details with any degree of accuracy. However, 
underground water-storage tanks have been discovered in the yard. 
Most of these tanks belonged to the earlier period and a few belonged to 
the later period in which the palace was in use. Some of the tanks seem 
to have been used in both periods. The remains of ovens, small stores 
for keeping grain, and a furnace for glass-making have all been 
discovered in the north-western rooms of the palace. 


39 Aerial view of the palace (Site A) looking north-west 
40 Entrance in the north wall of the palace 


4] Enclosure wall of the palace with remains af buttressing tower, looking south-east 
42 Interior of a covered water tank 
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Plan of Site 401 


37 View of the mosque in Site 401 looking south-west 


38 interior of the mosque with the remains of massive piers 
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a single base. The floor was covered with gravel which was periodically 
renewed, indicated by the strata uncovered. There is evidence that the 
walls were plastered with thick gypsum and decorated with paint, and 
the building seems to have undergone occasional repair work. The 
design and size of the mosque (459 square metres) leads us to believe 
that this must have been the main town mosque. The internal area (380 
square metres) could easily accommodate 600 people during prayers. 
The mosque lies some way from the residential part of the town so far 
excavated. Near it there is a well and the remains of what were possibly 
basins used for ablution purposes. Some of the sources suggest that one 
of the mosques in Rabadhah had a minaret; there is no evidence so far 
to prove this, but there is a strong possibility that it was not the mosque 
at Site C but the second mosque at Site 401. 


(b) The mosque of the residential southern area 

This mosque lies in the residential part of the town (Site 401), and was 
discovered during the third excavation season. It was located within the 
north-eastern part of the mound. This mosque differs from the one 
previously described in terms of size and architectural design. Its walls 
are thicker, and its overall dimensions are 12.30 metres long by 10.30 
metres wide. The foundations are of stone and the walls of mud bricks, 
plastered with gypsum on the inside. The southern and western walls 
are touching the adjacent houses. There is a rectangular mihrab in the 
middle of the qiblah wall. The two sides of the mihräb form conspicuous 
shoulder-like structures protruding from the wall. In the middle of the 
mosque, there are the remains of square, stone pillars. Architectural 
clues indicate that the mosque had doors on all its four sides. The 
southern door lies west of the mihrab; the eastern door lies in the middle 
of the wall and leads directly to the centre of the mosque, but this door 
seems to have been abandoned at some stage. The main entrance to the 
mosque seems to lie in the middle of the northern side. This is 
suggested by the presence of a protruding stone-built structure which 
has three steps. The architectural remains adjoining the southern wall 
of the mosque indicate that this area was used for the purposes of 
ablutions. The sixth season of excavations showed that the buildings of 
the inhabited section of the town (Site 401) were earlier in date than the 
mosque. This is deduced from the fact that the edge of the wall 
surrounding the original inhabited area was covered over by the western 
wall of the mosque. In addition, the discovery of the remains of a 
building by the western door of the mosque suggests the existence of a 
base for a minaret which was abandoned later. It seems that the gypsum 
layer on the inside of the wall once had coloured drawings on it which 
have disappeared during the passage of time. There are still some signs 
of indistinct writing, especially on the south-eastern corner of the 
mosque. However, the style of the letters suggest that the writing dates 
from the third century an (ninth century СЕ). 
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36 Attached column base in the western 
mosque (Second season) 
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35 The mihréb projection on the exterior 
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1. The two mosques 


Reference has already been made to the fact that historical information 
indicated the existence of two mosques at al-Rabadhah. One was 
established by Abü Dhar al-Ghifari, the other was clearly the main 
mosque (masjid jàmr). The archaeological excavations have so far 
supported the accuracy of those early sources. We have now discovered 
two mosques. One is in the western sector of the site, near the cemetery; 
the other is in the residential, south-eastern part of the town, known to 
us as Site 401. (So called because work began in 1401 AH, at the 
beginning of a new Islamic century.) 


(a) The western mosque 

This mosque was discovered during the excavations carried out in the 
first and second seasons. It lies on a relatively high mound west of the 
site and has been designated as Site C. The excavations reveal that the 
size of the mosque was considerable, and its architectural design 
advanced. The dimensions of the mosque are 22.75 x 20.15 metres, 
with the longer sides running north-south. The mosque is made up of 
two porticos (riwdgs) and a projecting niche (mihrab) in the middle of 
the wall, perpendicular to the direction of Makkah (the giblah), There 
are three riwàqs, one lying to the east, the second to the west and the 
third to the north. In the middle of the mosque, there is an open court 
approximately 16 metres long and 9 metres wide. The mosque has a 
main, northern entrance which has three steps leading into it. There is a 
second entrance in the north-western part leading to the western 
portico. To the left of the mihrab on the western side, there is a 
rectangular structure extending from the wall, perpendicular to the 
direction of the giblah. This construction measures approximately 
1.80 x 0.70 metres, and has an opening on its north-west corner. The 
purpose of the small structure in this particular place remains un- 
known. It might have been used as a base for the minbar (pulpit) of the 
mosque, but the existence of a minbar is equally uncertain. Another 
possibility is that this rectangular building might have been used for 
storing water containers to be used by the worshippers. 

It seems that the whole mosque was built of stones of varying sizes, 
and excavations did not reveal any mud-bricks. The presence of so 
many stone blocks spread all over the site suggests the collapse of the 
walls of the mosque and the consequent dispersal of the stones. The 
outer wall of the mosque was 70cm in thickness. The collapse of the 
southern wall was probably due to the proximity of a low ditch which 
might have been used for collecting water from the neighbouring well. 
The depth of excavations inside and outside the mosque varied from 
70cm to 120 cm. The eastern side was supported by a stone wall and 
there were 21 column bases in the mosque. Both the rectangular and 
square parts of these column bases were built of stone. It appears that 
the columns themselves were circular in cross-section. At the end of 
each row of columns there were paired or double columns supported by 
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glass are spread over the site. In the north-western part of the site tnere 
is an archaeological tell which seems to have been a rubbish mound. 

During the rains the wadi at al-Rabadhah flows into the circular 
birkah from the north-east. A branch of this wadi runs west across the 
site dividing it into northern and southern parts. During heavy rains the 
whole site becomes inundated. Through the passage of time, these 
floods must have been responsible for a great deal of damage. 
The excavation plan 
In order to determine the development and extent of the ancient 
civilisation of Rabadhah, it was considered necessary to carry out 
sample excavations in different parts of the site prior to deciding on a 
comprehensive programme for future excavations. Accordingly three 
areas were chosen for the first season (7 Jumada II to 6 Rajab 1399/3 to 
30 May 1979). These areas were: Site À in the east ; Site B in the middle; 
Site C in the far west, 9 

During the second season (15 Rabi'Il to 16 Jumada II 1400/2 March 
to 13 April 1980) of excavations, two more sites were included. Site D, 
which lies east of B, and Site H, which lies between B and C.Ó9 The 
promising results and archaeological findings obtained during these first 
two seasons led to our concentration on specific areas during the third 
season (26 Rabi' II to 5 Rajab 1401/1 March to 9 May 1981). A grid plan 
for the whole site was laid out. This system simplified the identification 
of the area to be excavated and enabled us to designate each one with an 
alphabetical label. A contour map of the whole archaeological area with 
its topographical features was drawn up and geographical maps showing 
the location of Rabadhah with its physical features, and showing its 
place on the Pilgrim Road and on the map of the Arabian Peninsula, 
were prepared.’ The archaeological excavations carried out between 
the first and sixth season produced important results which amply 
portray the extent of the Arab—Islamic civilisation that developed in 
Rabadhah. During these seasons, architectural remains of palaces, 
houses, marketing centres, and reservoirs, together with sherds of 
unglazed and glazed ware, glass-ware, metal-work, Islamic inscriptions 
and writings have all been discovered. These provided us with 
information on the life-style, living conditions and civilisation. of 
Rabadhah. [t is evident that the inhabitants of Rabadhah had a 
considerable knowledge of construction which enabled them to design 
and build fortified houses having massive walls, circular and semicircu- 
lar towers. They devised methods of diverting running water for their 
use and of constructing domestic water-tanks. They were skilled in 
drainage and the digging of wells. They used the hewn stones which 
were available to them in the neighbourhood for the foundations of the 
walls. These walls were built of sun-dried mud bricks. Various types of 
timber were used for the roofs. It appears that the inside walls were 
covered with thick plaster (or gypsum) and decorated with coloured 
drawings. 


58. Sa'ad al-Rashid, Journal of the College of Arts, University of Riyadh (now King 
Saud University), Vol. 7 (1980), pp. 259-71 

39, Ibid., Vol. 9 (1982), pp. 339-59 

60. See pages 15, 17 and 21 
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'The archaeological remains 


at 
al-Rabadhah 


The general layout 

From preliminary studies and our 
archaeological surveys, it can be 
estimated that the site extends for 
850 metres from east to west and 
about 500 metres from north to 
south. There are a number of 
archaeological tells, or hills, scat- 
tered over the site and they vary in 
height and size. There are also the 
remains of masonry foundations 
for houses. There is an Islamic 
cemetery in the western part of the 
site, and various wells, only one of 
which is still in use. The others à 

filled up with debris and earth. 
The circular reservoir in the east, 
and the square one which lies 
about 2kms to the north are the 
most conspicuous remains. Many 
sherds of pottery, ceramic and 
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À summary of our investigations into the significance of the 
site of al-Rabadhah 


Our survey of the available historical references indicates the emergence 
of an urban settlement in the middle of the Arabian Peninsula, on the 
borders of Najd and Hijaz. This settlement suggests the existence of an 
Islamic town whose history goes as far back as, or even earlier than, the 
time of the Rightly Guided Caliphs. Evidence of permanent settlement 
indicates a civilisation which continued into the beginning of the fourth 
century AH. This is a significant period in our history because it 
includes the time of the Prophet, that of the Rightly Guided Caliphs, 
and of the Umayyad period, the first phase of the 'Abbàsid period, and 
part of their second phase. The destruction of al-Rabadhah took place 
in 319/931 during the caliphate of al-Muqtadir Billah (295—320/908— 
932). This period of nearly three centuries leaves the researcher in no 
doubt about the importance of al-Rabadhah. In addition to the fact that 
al-Rabadhah was a pastoral reserve until the second century after Hijra 
(eighth century ск), it began to develop as a town with the arrival of 
Abu Dhar al-Ghifari. Its importance can briefly be summarised in the 
following points: 


1. The presence of Abü Dhar attracted religious scholars. 

2. It was one of the most important stations on the Pilgrim Road 
between Küfah and Makkah. It lay near both Madinah and 
Makkah. 

3. AlRabadhah was contemporary with such important cities as 
Basrah, Küfah, Baghdad and Samarra, whose growth and develop- 
ment it witnessed. It must also have been connected culturally, 
politically and: economically with them. 

4. Al-Rabadhah lay in the middle of the most important mining area 

in the Peninsula, and it must have benefited from the wealth 

generated around it. Some of the most important mines were al- 

Nuqrah in the north^? and Ma'din Bani Sulaym in the south. °° In 

addition there were other mining areas nearby. 

Al-Rabadhah was surrounded by several productive oases whose 

inhabitants might have conducted their business in al-Rabadhah 

and at neighbouring stations along the Pilgrim Road, such as 

Dariyyah, al-Suwárgiyyah, Hàdhah and Sufaynah.?" The discov- 

ery of archaeological remains, buildings, pottery, glass, stone and 

metals, gives an idea of the nature and extent of settlement in this 
area and the civilisation which developed there. 


un 


55. Al-Harbi, op. cit., pp. 321-4 
Saad al-Rashid, Dard Zubaydah, op. cit., p. 97, 124 
ATLAL, Vol. 3 (1979), pp. 36—7 (plate 34) 

56. Al-Harbi, op. cit., pp. 333-5 
Sa'ad al-Rashid, Darb Zubaydah, op. cit., pp. 98-9, 128-9 
See also: ATLAL, Vol. 3 (1979), pp. 55-7 (plates 33—34А) 

57. 'Arràm b. al-Asbagh al-Sulami, Kitab asma" Jibal Tihümah wa sukkanuha, 
pp. 64-6 
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6. Recent studies made on al-Rabadhah 


Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Bulayhid (d. 1377/1957) was the first 
in recent times to try to identify the location of Rabadhah. But he 
mistakenly assumed that Rabadhah was possibly another name for 
Hanakiyyah or some other place in its neighbourhood. ^? 

The most successful attempt at locating al-Rabadhah was made by 
Hamad al-Jasir, who in 1967 published an article in M ajallat al-‘Arab in 
which he set out a detailed survey of the geographical sources which 
could be helpful in locating Rabadhah both as a town and as a pastoral 
reserve, ^? He says in conclusion: “According to what has preceded, I 
believe that the site of al-Rabadhah (meaning the town and not the 
pastoral reserve) is somewhere between Birkah Abü Salim and Nifazi 
well. As a matter of fact, I do not consider it unlikely that this last is the 
well of al-Rabadhah. It could have been that its name was cor- 
rupted."^? Although Hamad al-Jasir’s surmise was very close to the 
truth the identity of the exact location of the ancient site of al-Rabadhah 
itself still remained uncertain. Eight years after the publication of that 
article, al-Jàsir visited the place in which Birkah Abū Salim lay, and was 
convinced that the site of Rabadhah was near that birkah which was 
already marked on the map of Arabia. He saw remains of the town 
(gariyah), as he called it, together with traces of its foundations. ^? Al- 
Jasir’s findings were supported by Muhammad Ibn Nasir al-Abbüdi, 
who published an article to that effect in Majallat al-'Arab and added 
some brief information about the site, ^? 

Further information about al-Rabadhah is available in the following 
modern works: 

= Ibn Junaydil: Мијат 'üliyah Najd (Dictionary of the Highlands of 
Najdy?? 

— 'Atiq Ibn Ghayth al-Biladi: Мијат ma'àlim al-Hijéz (Dictionary 
of the Landmarks of  Hüüz), and Мијат — al-ma‘alim 
al-jughrüfivyah fi al-Sirah al-Nabawiyyah (Dictionary of the 
Geographical Landmarks in the life of the Prophet)?” 

Some archaeological features of the al-Rabadhah site were recorded in 
the archaeological survey project, undertaken by the Department of 
Antiquities and Museums of the Ministry of Education, which included 
the Darb Zubaydah. ^" 

Our findings, which are summarised here as part of what was 
originally a comprehensive, historical and archaeological study based 


44. Ibn Bulavhid, айй al-akhbar ‘amma fi bilàd al-‘arab min al-dthar, Vol. 3, p. 17 
45. Hamad alJàsir. *Al-Rabadhah f kutub al-mutaqaddimin", Al-'arab, Vol. 1 

part 5, pp. 418-27; part 6, pp. 546-50: part 7, pp. 625-31; part 8, pp. 724—7 
46. Hamad al-Jasir, ibid, Vol. 1, part 6, p. 725 
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47. Hamad al.Jàsir, “AL-Rabadhah: Тайша mawqi'aha", Al-'arab, Vol. 10, parts 1— 
2 (1975), pp. 1-4 


48. Muhammad b. Nasir al--Ubüdi, ^Al-Rabadhah 'aydan", Al-'arab, Vol. 11, parts 
3-4 (1976), pp. 161—7 | 
See also: Мијат bilád al-Oasim, Vol. l, pp. 203~17 
49. Sa'ad b. ‘Abd Allah b. Junaydil, ‘Aliyah Najd, Vol. 1, pp.571-91 
20. "Atiq b. Ghayth al-Bilàdi, Мијат ma'alim al-Hijáz, Vol. 4, pp. 19—27 
See also: Мијат al-ma'alim al-jughrafiyyah fi al-sirah al-nabawiyyah, pp. 135—6 
51. ATLAL, Vol. 3 (1979), Dp. 59-60 (plate 36A) 
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from Mughithah al-Mawan and 23% miles to al-Salilah.°? Al-Hamdani 
approaches the matter differently. He tries to locate al-Rabadhah 
latitudinally and makes the distance between al-Rabadhah and al- 
Salilah 23 miles with its latitude as 25 degrees.“ He estimates the 
distance between al-Rabadhah and Māwān at 26 miles. [bn Khur- 
dadhabah, Qudàmah and al-Maqdisi put the distance between al- 
Mawan and al-Rabadhah at 24 miles but they are mistaken in their 
description of the sequence of way-stations between al-Mawan to 
Makkah.?? Qudamah refers to al-Rabadhah as a station with plentiful 
water and provided with a minbar (in this context a seat for the local 
governor). ۰ Al-Harbi’s information about al-Rabadhah is the most 
thorough provided by an early Muslim geographer. His description of 
the station has proved largely accurate: ““The distance between al- 
Rabadhah and al-Salilah is 2316 miles. It has a palace and two mosques, 
one of which was built by Abû Dhar al-Ghifàri. ^? 

This information provided by al-Harbi goes on to indicate that Abi 
Dhar's mosque had a minaret and a courtyard, in addition to the tomb 
of Abü Dhar himself. Al-Harbi also reports that al-Rabadhah originally 
belonged to the descendants of al-Zubayr Ibn al-‘Awam. He adds that it 
has two water reservoirs: one circular, with a filter tank, the other 
square-shaped. 9 The latter was less than a mile away from the station. 
He goes on to say that there were many wells in al-Rabadhah, but only 
twelve of these could be considered good. Among these was a well 
which was built by Abü Dhar, one built by the ‘Abbasid caliph al- 
Mahdi, and another one built by the ‘Abbasid emir ‘Isa bin Mūsa. Al- 
Harbi provides us with another important piece of information, to the 
effect that Нагал al-Rashid used to travel from al-Rabadhah to 
Madinah by a road which was 102 miles long." Ibn Rustah is also the 
source of the following brief, but highly significant, information about 
al-Rabadhah. He says: “The distance from Mughithah al-Mawéan to al- 
Rabadhah is 24 miles. It is a settlement inhabited by beduin (arab) and 
has plentiful water 1n its reservoirs and wells. There are also to be found 
Abü Dhar's house, his mosque and his tomb. It is also one of the 
original pre-Islamic towns." ^" 

It may be concluded from the meagre information that we have 
gleaned about al-Rabadhah and presented in this brief survey that it 
developed as an Islamic town over a period of three centuries. Having 
associated al-Rabadhah with the Pilgrim Road between Küfah and 
Makkah, we must refer to the events witnessed by the town and this 
road from its beginnings through to its zenith during the great days of 
the ‘Abbasid caliphate. 

31. Al-larbi, op. cit., p. 325, 327 
32. Al-HamdÃûni, Sifat jazirah al-'arab, p. 338 


33. Ibn Khurdadhabah, Al-masălik wa al-mamálik, p. 131 
Qudämah, Атр al-kharäj, p. 186 

Al-Maqdisi, Ahsan al-taqásim ft ma‘rifah al-aqálim, p. 108 
34. Qudàamah, op. cit., p. 186 

35. Al-Harbi, op. cit., p. 327 

36. Ibid., pp. 327-8 

37. Ibid., pp. 328-31 

38. Ibn Rustah, op. cit., p. 178 
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Jabal Sanàm, about 12 km north of al- 
Rabadhah 


Jabal al-Rabadhah, about 2 km west of 
al-Rabadhah 


Silted-up dam at the foot of Jabal 
awan, 50 km north-east of al- 
Rabadhah 


Jmm klasak: a distinctive white moun- 
tain to the east of al-Rabadhah 
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Part One: Historical Background 


4. Al-Rabadhah, as described by early writers 

The references available in the early Islamic dictionaries, geographical, 
biographical and historical sources give only limited information about 
Rabadhah. Most of these sources make reference to the newly 
established protected pasture, its boundaries, the arrival of Aba Dhar 
al-Ghifari in Rabadhah and his death there. They also refer to the fact 
that Rabadhah was one of the most important stations along the Pilgrim 
Route between Iraq and Makkah. The town also receives marginal 
references in the records of the events which followed the assassination 
of "Uthmàn Ibn ‘Айр. 

Al-Rabadhah is mentioned in the following historical sources: 

- Al-Tabari (d. 310/ 923): Tarikh al-rusul wa al-mulük 

— Ibn al-Athir (d.630/1232): Al-kamil fi al-tàrikh 

- Al-Ya'qübi (d. 284/898): Tarikh al-Ya'qibi 

– Al-Mas'üdi (d. 345/955): Murüj al-dhahab 

In his “History”, al-Tabari has this to say about Abü Dhar’s 
association with Rabadhah: 

“Abu Dhar journeyed until he arrived in al-Rabadhah, where he 
built a mosque. "Uthmàn Ibn ‘Affan offered him a herd of camels and 
two servants and wrote to him asking him to revisit Madinah frequently 
lest he should become a beduin. 2% 

Al-Rabadhah frequently crops up in the biographies of certain of the 
Prophet’s Companions, Hadith transmitters and other famous person- 
ages to whom reference has already been made. Some sources are: 

- Ibn ‘Abd al-Barr: Al-isti'áb Ji ma'rifat al-ashab 

~ Ibn al-Athir: Asad al-ghābah fi ma'rifat al-sahdbah 

~ Ibn Qudaàmah al-Maqdisi: Al-istibsar fi nasab al-sahübah min al- 

ansar 

~ Al-Dhahabi: Siyar a'alàm al-nubal@’ 

- Ibn Hajar al-'Asqalàni: Al-isübah fi tamyiz al-sahábah 

~ Ibn Khallikàn: Wafayàt al-a'ayàn 

The early geographical sources available to us give brief but highly 
significant pieces of information which emphasise the importance of al- 
Rabadhah as a major station on the Pilgrim Road between Küfah and 
Makkah. Such information enabled us to identify not only the facilities 
available in Rabadhah but also the date of the demise of al-Rabadhah as 
well. Some of the geographers to be cited in this respect are: 

~ Ibn Khurdàdhabah (d. 272/885) 

- Al-Yaq'übi (d. 284/898) 

~ Al-Harbi (d. 285/898) 

- Ibn Rustah (d. 290/903) 

~ Ibn Qudamah (d. c310—-337/922—948) 

- Al-Hamdani (d. 360/970) 

~ Al-Maqdisi (d. 387/988) 

- Yagüt al-Hamawi (d. 627/1229) 

Most of these geographers set out to locate al-Rabadhah by estab- 
lishing the distance between it and important land marks. Ibn Rustah 
describes Rabadhah as being 23 miles away from Mughithah al-Mawan 
and 26 miles from al-Salilah. ,0 Al-Harbi gives the distance as 20 miles 


29. Al-Tabari, op. cit., Vol. 1, part 5, p. 2860 
30. Ibn Rustah, Al-a'lāq al-nafisah, p. 187 
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After the assassination of 'Uthmàn Ibn 'Affàn and the turmoil which 
followed, al-Rabadhah witnessed historic events and movements. 'Ali 
Ibn Abi Talib settled there for some time prior to consolidating his 
position in order to march on Basrah in 36/656." 

‘Ali’s son, al-Husayn, also used al-Rabadhah as a base on his way 
from Makkah to al-Küfah in 60/679.°” After the murder of al-Husayn 
Ibn 'Ali (10 Muharram 61/10 October 680), one of his close supporters, 
al-Muraqqa' Ibn Thumamah al-Asadi, lived in Rabadhah until the 
death of Yazid Ibn Abi Sufyàn in 64/683. After that, al-Asadi went to 
live in al-Küfah.? It is also related that some of the Hadith transmitters 
(or oral carriers of the Prophet’s teachings) were attracted to al- 
Rabadhah and several lived out their last years there. Various names are 
mentioned in this connection. Abü ‘Abd al-‘Aziz Mūsa Ibn ‘Ubaydah 
Ibn Nushayt al-Rabadhi lived and died in Rabadhah in 153/770. His 
brothers, Muhammad and 'Abd Allah, also lived there. There was 
Ibrahim Ibn Hamza Ibn Mus'ab Ibn al-Zubayr Ibn а!‘ Азат, who used 
to make frequent visits to al-Rabadhah for business purposes; he died in 
Madinah in 230/894. There was also Yahya Ibn Aktham, who was 
appointed as Chief Justice by the caliph al-Mutawakkil, and who died in 
Rabadhah in 69 

Rabadhah also provided an attractive destination for the ‘Abbasid 

caliphs and princes from Baghdad and Makkah. Some of the “Abbasid 
caliphs, especially al-Mansür, al-Mahdi and Нагӣп al-Rashid carried 
out many charitable acts designed to improve the pilgrim road and its 
resting-stations along the route between Iraq and Makkah. Their 
example was followed by businessmen and high-ranking officials in the 
state. Most important among the ladies of the “Abbasid court who 
participated in the improvements along the route was Zubaydah, the 
wife of al-Rashid, who established rest-houses and reservoirs for the 
pilgrims along the entire route from Küfah to Makkah, giving it her 
name. She is famous also for the establishment of the well known далаг, 
called “‘ayn Zubaydah”, which supplied the pilgrims in Makkah with 
sweet water.’ In this period al-Rabadhah too had its share of 
developments. Many wells and reservoirs were established together 
with various buildings and guest houses at Rabadhah. ^ 
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Zubaydah: The Pilgrim Road from Kufa to Mecca, pp. 15-35, and see also: Sa'ad 
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3. The early growth of al-Rabadhah, and personages associated with it 


After the arrival of Abü Dhar al-Ghifüri in al-Rabadhah, the town 
started to flourish and consequently attracted several other well-known 
Muslim personalities. Its importance increased with the growth of 
Küfah and al-Basrah, both of which were closely connected with 
Madinah and Makkah following the rise of Islam. On journeys to and 
from Makkah, pilgrim caravans had to pass through al-Rabadhah. This 
can be inferred from the fact that when Abū Dhar al-Ghifari died, the 
rituals of his burial were performed by 16 men who happened to be on 
their way to perform Hajj. Amongst these men was the Prophet's 
Companion, ‘Abd Allah Ibn Mas'üd.' Several other famous persons 
are mentioned by historians. Amongst these was the Muslim military 
leader ‘Utbah Ibn Ghazwan, who planned and established Basrah 
during the caliphate of ‘Umar Ibn al-Khattab. It has been recorded by 
al-Mada’ini that ‘Utbah died at al-Rabadhah in the year 17ан (ог 15Ан) 
at the age of 57, on his way from Makkah to al-Basrah.(!? 

It seems that the presence of Abü Dhar and other venerable 
Companions of the Prophet in al-Rabadhah caused many people to visit 
the place in order to see Abü Dhar in particular or to verify at first hand 
the authenticity of a certain tradition concerning the Prophet. It is 
recorded that Jasrah bint Dijàjah al-Amiriyyah narrated traditions 
from Abū Dhar which he in turn had heard from ‘Aisha (the Prophet's 
wife). Jasrah performed ‘Umrah (the lesser Pilgrimage) about 40 times 
and bore witness to the residence of Abū Dhar in al-Rabadhah ® 
Salamah Ibn al-Akwa' is also known to have spent some of his life in al- 
Rabadhah. Salamah embraced Islam after the conquest of Makkah and 
participated in seven campaigns in the company of the Prophet and a 
similar number with Zayd Ibn Harithah. After the assassination of 
Uthman Ibn ‘Affan, Salamah left Madinah for Rabadhah, married and 
settled there. However, just a few days before his death, he set off for 
Madinah where he died іп 74/693 at the age of 80,9 

Tt is also related that the Prophet’s Companion, Muhammad Ibn 
Maslamah Ibn Salamah Ibn Khalid Ibn ‘Aday Ibn Majda'ah, who took 
part in campaigns (including the battle of Badr), came to live in al- 
Е in the aftermath of the assassination of ‘Uthman Ibn "Affan. 
iE ا‎ part in the battle of the Camel and that of Siffin. He 
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2. Establishing the location of the town with the help 
of historical references 


In addition to its importance as a protected pasture, feeding camels 
endowed for charity, al-Rabadhah was also known as an influential 
Islamic town. The available geographical and historical sources showed 
us that the town was built in the middle of the hima. We also learned 
that the town came to be associated with the Prophet’s Companion, Abt 
Dhar al-Ghifari, who lived there from 30/650—1, during the caliphate of 
‘Uthman Ibn ‘Affan, until he died in 32/652-3. It was also indicated 
that Abū Dhar built a mosque in the town. 

Ancient geographical references enabled us to locate the position of 
al-Rabadhah with some confidence.“*) Some of the landmarks near al- 
Rabadhah were described as: Jabal Sanàm, about 12 kilometres to the 
north; Jabal al-Rabadhah (locally known as Musay‘ikah), about two 
kilometres to the west. There are some modern settlements such as Abü 
Mughayr, al-Nifazi, Bulghah and Hisu. However, the modern names of 
the settlements may be linguistic corruptions of the old names for these 
settlements. For instance, Abü Mughayr, which lies about 14 kilo- 
metres north-west of the site, might originally have been called “al- 
Amghar". Similarly, al-Hisu, which lies about 30 kilometres east of the 
site, might have been known as قط0“‎ Hisa’”’. 

Although there were many geographical landmarks and archaeologi- 
cal remains of Islamic settlements along the Darb Zubaydah between 
Iraq and Makkah, it seems that al-Rabadhah was one of the most 
important stations on the route. Al-Rabadhah was the 19th station to be 
reached out of a total of 27 main stations between Iraq and Makkah. In 
between every other main station, there was a resting place or 
intervening station (muta'asha). The total number of the major and 
minor stations was more than 54. We also know that one of the most 
important ancient stations in the neighbourhood of al-Rabadhah was 
Ma' din al-Nuqrah, whose remains are still visible near the modern 
settlement of Nuqrah, to the east of Hanàkiyyah and to the west of 
"Uglah al-Suqir. 

About 50 kilometres to the south of al-Nuqrah, lie the archaeological 
remains of Mughithah al-Mawan, another of the ancient stations along 
the pilgrim route. This station is still known as al-Mawiyyah. Lately, a 
small modern village has been established at the foot of Jabal al-Mawan. 
About 20 kilometres to the south-west of al-Màwiyyah, there are the 
remains of the next early Islamic site on the Pilgrim Route. This site is 
known as al-Saq‘a’ or al-‘Amirah.“ The distance between al-Saq‘a’ and 
al-Rabadhah is approximately 30 kilometres. To the south of the site of 
al-Rabadhah, travelling along the Pilgrim Route, the remnants of 
stations such as al-Salilah, al-"Umaq and Ma'din Bani Sulaym can still 
be seen. The latter station is currently known as Mahd al-Dhahab, or 
“the place of gold”, and is currently being reworked as a gold mine. 


13. Al-Tabari, Tārīkh al-rusul wa al-mulik, Vol. 1, part 5, p. 2860 


14. Sa'ad al-Rashid, “New light on the History and Archaeology of Al-Rabadhah 
(Locally called Abt Salim)”, Seminar for Arabian Studies, Vol. 9 (1979), pp. 88— 
101 


15. Ibid., pp. 93—4 (map p. 99) 


NE 


Al-Rabadhah 
Part One: Historical Background 


topographical and geographical features which also act as landmarks for 
the boundaries of the hima. 

Protected pastures soon increased in number, thanks to the efforts of 
‘Umar Ibn al-Khattab, who appointed guards to supervise all these 
areas. One of the people entrusted with that duty was a man called 
Hunayy, who was a servant of ‘Umar Ibn al-Khattàb. Hunayy was 
particularly enjoined to administer the hima so as to prevent the wealthy 
- from allowing their animals to graze in the area. However, the poor 
people who owned only a few animals were to be allowed to benefit from 
the pasture. The wisdom of this regulation is self-evident, and leaves 
one in no doubt about the nobility of the principles underlying the 
system of state-protected pastures. ‘Umar Ibn al-Khattàb also author- 
ised Abū Salàmah Usayd Ibn Malik Ibn Sa'ad Ibn Malik Ibn 
Mu‘awiyah Ibn Abi Sufiyan Ibn Arhab to be responsible for the 
Rabadhah pasture. The descendants of Abü Salàmah continued to live 
there until the beginning of the fourth century au. Unfortunately, the 
system instituted by ‘Umar Ibn al-Khattab eventually broke down and, 
by the time of the ‘Abbasid caliph al-Mahdi (158—69/775—85), pro- 
tected pastures had passed out of the control of the state. 

The hima of Rabadhah was renowned for the richness and variety of 
its vegetation. Most important was the highly nutritious plant — hamd 
(or HAMADA ELEGANS). There is a proverbial belief that if a camel feeds 
on this plant until it is fat, it can endure two successive journeys to 
distant parts without losing its condition or energy.” It is also related 
that ‘Umar Ibn al-Khattéb annually drew 40,000 camels from al- 
Rabadhah alone for the needs of jihad.” This demonstrates the 
importance of the Rabadhah pasture at that time. 

Despite the passage of time and changes in the climatic conditions, 
the Rabadhah region is still an excellent grazing area, because of the 
availability of many annual and seasonal plants. This suggests that 
formerly the area must have been even more generously covered with 
rich vegetation. Even now it can be observed that during plentiful rains 
and floods, the whole area becomes green with grasses, shrubs and 
trees. This is in spite of the barrenness that characterises the region as a 
whole and despite the damage that man has caused to the ecology of the 
area. Provisional studies on the vegetation of the area show that there 
are more than 50 types of plants and trees, such as: hamd (or rimth), 
samr, sayyal, talh (ACACIA RADDIANA) and salam (ACACIA AsAK). 2 
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The hima of al-Rabadhah was one of the most important pastures in 
the Islamic state from the time of the Rightly Guided Caliphs until the 
first phase of the ‘Abbasid period. All the historical references available 
support the fact that the caliph ‘Umar Ibn al-Khattab was the first to 
impose restrictions on the pastures around al-Rabadhah.” It was 
reserved for camels which would be used for charitable endowment and 
alsó for well-kept horses to be used in the furtherance of Muslim 
warfare (лда). 

There were other protected pastures besides the one at al-Rabadhah. 
Among these were Dariyyah, Fayd, al-Nayir, Dhü al-Shara and al- 
Маа. The location of the pasture called al-Rabadhah is identifiable 
with the help of the geographical landmarks mentioned in various early 
sources. All of these indicate that the pasture lay to the west of Qasim 
and to the east of Madinah. Within the protected pasture and on its 
outer boundaries were several geographical landmarks which are 
referred to in these early sources. For example: Jabal Rahrahan, which 
lies to the west of the hima; Jabal Sanàm, which is situated inside the 
hima; and Sha'ib Baqàr, which was once known as Dhü Bagàr, and is a 


spacious valley richly endowed with grass, shrubs and various plants, 


and lies in the southern part of the protected area. There are other 
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These people have been spending a part of every year in this area for 


many generations, moving north during the hot summer months. 
he town there was little visible before the arrival of the 


А hima can be defined linguistically as a pastoral area on which grazing 
is prohibited. Legally it denotes a pastoral area which is protected in 
der to preserve it from over-grazing. Once a hima is declared only 
re permitted to graze there.” This legislation was 


as of grazing for the benefit of the newly- 
reby abolishing the system practised in 


^, Vol. 3, p. 1082. 


T : 


ur, Lisan al-'arab, Vol. 1, p.7 


ue 0 || 


i 


D 
| шр 
Quem ۸ 
"ھھھٹ''"ٰ٣‎ ۸۵ 


0 


deep 
s VI ыза! 


PART ONE 


Historical Background 


The site of al-Rabadhah lies some 
200 kilometres to the south-east of 
Madinah in the foothills of the 
Hijàz mountains of western Saudi 
Arabia (latitude 24°40’ — longitude 
41°18’). 

The nearest modern road runs 
east-west approximately 70 kilo- 
metres to the north of the site, and 
connects Madinah with the Qasim 
area of central Arabia. From this 
road, leaving it at either Ma'din al- 
Nuqrah or at Shuqran, it takes two 
to three hours to reach al- 
Rabadhah travelling on desert 
tracks, generally passable only to 
four-wheel-drive vehicles, al- 
though in the skilful hands of th 
local inhabitants light trucks and 
even cars sometimes make the 
journey. 

The landscape is dotted with 
rocky outcrops interspersed with 
substantial jabals, or hills, and the 
valley floor consists of soft sand or 
loose gravel supporung vegetation 
which by Arabian standards is 
lush. The wadis crossing the ares 
bear witness to the irregular, but 
adequate, rainfall. 

The area surrounding al- 


Rabadhah itself is green through- 
out much of the year, and attracts 
large numbers of Beduin together 
with their flocks of goats, sheep 
and the occasional herd of camels. 
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Finally the University has taken the decision to conduct a major 
evaluation of all the work so far achieved during the first six periods of 
excavation at al-Rabadhah. This academic study will be published in 
several volumes under such headings as: the history of the area, the 
archaeological remains, pottery, ceramics, glassware, ornaments, jewel- 
lery, metalwork, coins, etc. This accomplishment is planned to 
establish the reputation of the University in the field of archaeology and 
put it on an equal footing with long established universities elsewhere in 
the world. 

I want to express my warmest gratitude to His Excellency Dr Mansür 
Ibrahim al-Turki, the President of the University. He has given 
encouragement and unfailing support for the work of our Department 
of Archaeology and Museology. His visit to the site at al-Rabadhah 
‚ during the third season of excavation (25 Rabi‘ II to 5 Rajab 1401/ 
9 February to 9 May 1981) had a tremendous effect on the morale of all 
of us. It will also be remembered by many that the President made the 
long and difficult journey on two occasions to the site at Qaryat al-Fau 
in order to keep abreast of progress there. 

I would also like to thank the following: the Vice-Rector for 
Postgraduate and Research; the Vice-Rector for Administrative and 
Financial Affairs; and also the academic and administrative staff from 
many departments of the University whose co-operation and assistance 
enabled the Department to execute its projects at al-Rabadhah and also 
at Qaryat al-Fau so successfully. 

Acknowledgement must also be made to the College of Arts, which 
originally established the Department of Archaeology and Museology 
and then supported its ambitious programme and projects. In recogni- 
tion of their unfailing support and encouragement this book is dedicated 
to the College of Arts. 

Last but not least may I extend my thanks to all my colleagues who 
showed interest in and encouraged the project, or who actually 
participated in the excavations at al-Rabadhah. A special mention has to 
be made here of Dr ‘Abd al-Rahmàn bin Muhammad al-Tayib al- 
Ansary, Professor of the Department of Archaeology and Museology. 
His guidance, support, and encouragement in this project and also his 
endeavours in the service of our cultural heritage generally are beyond 
praise. 

Many more names could be mentioned here, of colleagues, technical 
assistants and administrative employees, who participated in the al- 
Rabadhah excavations and contributed to its conduct in an organised 
and productive manner. 

Suffice to say that without the generous co-operation of many people 
this book, a creation of collective endeavour, might not have seen the 
light. 


Dr Sa'ad bin ‘Abd al-'Aziz al-Rashid 
Department of Archaeology and Museology 
Riyadh 1984 
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propagated the arts and sciences of the Arab World, one of the most 
important of which related to town-planning and its related disciplines. 

Analysis of the remains of those achievements shows us how the new 
Islamic: order interacted with the ancient pre-Islamic civilisations not 
only in the Arabian Peninsula but throughout all the lands whose 
inhabitants embraced Islam. Our surveys and archaeological investiga- 
tions reinforce this view. 

Historically, due to its geographical position, the Arabian Peninsula 
had been a cultural and commercial corridor. The ancient spice routes 
had linked the East with the Mediterranean lands. But with the advent 
of Islam everything changed. The Peninsula became a focus for world- 
wide interest and a centre of paramount importance. It was the 
homeland of Islam. During their prayers all Muslims would now turn 
their faces towards the Ka‘bah in Makkah, the Sacred Place, to which 
they would also travel from distant places to perform the Hajj, or 
Pilgrimage. Madinah, which boasts the tomb of the Prophet (May Peace 
be upon Him), also became a powerful attraction, and an object of 
reverence. 

The old business ties with neighbouring countries now dramatically 
turned into spiritual ones. This particularly affected the Hijaz region of 
Arabia where Hajj, ‘Umrah (the lesser version of Hajj), and visits to the 
Prophet’s Mosque were all conducted. This led to the emergence of 
new routes for the performance of the Pilgrimage to Makkah and also 
increased the importance of the ancient trade routes. The contact 
between Makkah and Madinah on the one hand, and Iraq, Syria, 
Egypt, Yemen and Oman on the other, encouraged the establishment 
of new towns, way stations, and resting places. All these were designed 
to provide services and sustenance for the travelling pilgrims, mer- 
chants and scholars. Al-Rabadhah was one of these towns. 

Archaeological research has revealed a variety of relics and architec- 
tural details which suggest the advanced nature of this civilisation 
during the early phase of the rise of Islam in the Arabian Peninsula. 

This book is designed to give a clear portrait of early Arab—Islamic 
civilisation, its origins and basis. By examining the fields of architecture 
and industry we can gain an indication of cultural, intellectual, social 
and economic achievements in the Peninsula. The archaeological 
excavations carried out so far by King Saud University at al-Rabadhah 
have made an important contribution to the study. 

The publication of this book has coincided with three significant 
events in the history of King Saud University. The first is the 
completion of the University’s new campus on the edge of Riyadh. This 
represents our own cultural achievements and fills every one of us with 
a sense of pride and fulfilment. 

On a smaller note the University has recently undertaken the cost of 
producing a documentary film called “Baghdad to Makkah - The 
Ancient Road”. This deals with the excavations at al-Rabadhah and 
explores part of the Darb Zubaydah in order to illustrate early Islamic 
civilisation at these sites. The film is for general, television and 
worldwide showing, as well as being designed for the use of universities 
throughout the world. The making of this film underlines the 
importance which the University attaches to the propagation of the 
nation’s legacy and heritage at home and abroad. 
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This book is a brief introduction to the discoveries made by the 
Department of Archaeology and Museology at the site of al-Rabadhah. 
The pictures, drawings, maps, inscriptions and text contained in these 
pages all add up to an illustration of a very significant Arab—Islamic 
civilisation and culture during the early period of Islam in the Arabian 
Peninsula. 

This publication forms a companion to the book on Qaryat al-Fau, in 
which the work of King Saud University, under the direction of 
Professor A.R. al-Ansary, is described. He is well known as a most 
eminent expert and one of the pioneer archaeologists in the field of 
research on ancient civilisation in the Arabian Peninsula. 

The work at Qaryat al-Fau and al-Rabadhah has presented the 
students of the University with a valuable opportunity to experience 
field-work prior to their taking up specialised positions in the adminis- 
tration of the Department of Antiquities within the Ministry of 
Education, and in various other academic and vocational government 
sectors. For these roles they are already well equipped with the 
necessary practical knowledge which they will need. 

The Arabian Peninsula has always been à crossroads and a meeting 
place for ancient civilisations which have had their origins as far afield 
as China, India, Persia, Iraq, Syria, the Mediterranean lands and 
Egypt. After the rise of Islam, Arabia retained its central position while 
the teachings and influence of Islam spread outwards in all directions 
with astonishing speed. This civilising and educating force also 


xxii 
1A۸ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


20 The author (lef) with Professor A.R. 


TEN 


-Rat 


dhah 


al-Ansáry (right) at a 


صورة في موقع الربذة يبدو فيها مؤلف الكتاب д!)‏ 
الیسار) والاستاذ الدكتور عبد الرحمن الطیب 
الأنصاري )!3 اليمين) 


Al-Rabadhah 
Foreword 


Many will already have seen the published works of the Department 
of Archaeology and Museology of this University, which set out an - 
account of their excavations at Qaryat al-Fau. This allowed us, 
through the detailed examination of one site, to draw many general 
inferences about Arabia before the coming of Islam. Now, in this study 
of the work of the Department at al-Rabadhah, under the supervision of 
Dr Sa'ad bin ‘Abd al-‘Aziz al-Rashid, we can learn a great deal about life 
in the early Islamic period in this country. 

I first visited the site of al-Rabadhah in Jumàda II 1401/April 1981. 
There I was able to see at first hand these extensive remains of an early 
Arab Islamic township. It is clear to all who see the architecture and 
artefacts unearthed there, that Muslims in this early Islamic period had 
a great understanding of engineering, showed considerable skills in 
various arts, and were well placed at that time to spread their knowledge 
and culture to the rest of the world. 

My visit to al-Rabadhah gave me a further opportunity to appreciate 
the considerable efforts involved in archaeological work. It requires 
patience, endurance, and sustained application. The University, as a 
result of its achievements, has undertaken responsibility for a part of the 
cultural heritage of the Kingdom, and it is a role to which we attach 
great importance. The University gives support and encouragement to 
those among its staff and students who are involved in this extensive 
archaeological work. 

This book, with its photographs, drawings and maps, gives a preview 
of the discoveries made so far at the early Islamic site of al-Rabadhah. 
Its publication comes at a time when the University has recently settled 
into its new campus on the edge of Riyadh. It is a time when we reapply 
ourselves, with a new spirit and enthusiasm, to the job of serving the 
people of this country and also to developing the potential that it has for 
achievement in many branches of the arts and sciences. 

In conclusion I would like to express my gratitude and appreciation 
to those in the Department of Archaeology and Museology. 

I am sure that the students will be deserving of the trust that has been 
placed in them, when they begin work in the field of archaeology — 
whether under the auspices of the Department of Antiquities and 
Museums within the Ministry of Education, or in any other area of 
government service. To the staff of the Department, professors, 
technicians, teachers and administrators, I extend my sincere thanks 
and appreciation for all their work. 

May God bring success to all and peace. 


His Excellency Dr Mansür Ibrahim al-Turki 


President of the University 
Riyadh 1984 


1. Al-Ansàry, Qaryat al-Fau (University of Riyadh, 1402/1982) 
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Foreword 


There can be no doubt about the importance of archaeology to a nation. 
Through the study of ancient remains and artefacts, much new light can 
be shed on the history of earlier civilisations. 

The land which is now the Kingdom of Saudi Arabia occupies a 
special position and importance for archaeologists because of the 
enormous range and diversity of its historical and pre-historical sites. 
These represent, in all their considerable variety, the civilisations which 
have inhabited, been influenced by, or have touched on the Arabian 
Peninsula throughout its long history. 

The remains of Dedan, near al-‘Ula, the monumental structures at 
Mada'in Salih, and the extensive ruins of Qaryat al-Fau on the northern 
fringes of the Empty Quarter are all well known. However important 
these pre-Islamic sites are, it is the antiquities which relate to our own 
Islamic past and history which have a very special importance and 
interest for us. For this reason King Saud University has taken upon 
itself the task of applying scientific and scholastic disciplines to the 
study of the Islamic period in Saudi Arabia, while at the same time 
pursuing its researches and investigation of pre-Islamic evidence. Thus 
we can provide scholars and historians with a new perspective on both 
of these important periods in our history. 


19 His Excellency Dr Mansûr al-Turki visiting the archaeologists’ camp at al-Rabadhah 
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Pilgrimage, fire beacons were lit on the mountain peaks to guide the 
faithful. 


The route is the most impressive engineering achievement in the 


ancient Islamic world, and rivals the great roads of the Roman Empire. 
It continued in use until within living memory, when new, paved roads 
and the aeroplane consigned the route once more to the desert and to 
history. 


With the help of the archaeologist, we can do much to recreate the life 


and times of those early travellers on the road to Makkah. 


At the places of settlement on the Darb Zubaydah, we can penetrate 


beneath the skin of the desert to discover how those pilgrims lived and 
journeyed and how they were provided for along the route. An 
archaeological team from King Saud University in Riyadh has been 
excavating one such site on the road since 1979. It is the early Islamic 
town of al-Rabadhah which lies in the desert, more than 200 kilometres 
south-east of Madinah. 


Many of the sites on the Darb Zubaydah were merely small villages 


or overnight stopping places, offering shelter, relative safety and water 
for the travellers and feed for their animals. Al-Rabadhah was clearly 
something more. 


In appearance and scale, the town probably resembled the early 


Islamic cities of Jordan, Syria and Iraq, and also shows influences of 
South Arabian architecture and engineering. 


Al-Rabadhah had an advanced system for containing flood-water 


during the infrequent rainstorms. The size of its reservoir or birkah 
indicates that al-Rabadhah had a year-round population and was once a 
major township. 


However, after only three centuries, al-Rabadhah itself disappeared 


beneath the desert sands. It was described in the works of early Islamic 
geographers — such as al-Harbi, Ibn Rustah, Qudàmah, al-Maqdisi, al- 
Hamdani and many others. However, unlike other locations of similar 
size on the Darb, al-Rabadhah was known to modern scholars only by 
name, but not by location. 


The site was re-identified as a result of work carried out in recent 


years by geographer and historian, Shaykh Hamad al-Jàsir, and also by 
Dr Sa'ad al-Rashid — a specialist in the Islamic Archaeology of Arabia 
from King Saud University, the leader of the archaeological team from 
the University, and author of this fascinating portrait of early Islamic 
civilisation in Saudi Arabia. 
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Prologue 


From the earliest days of Islam, all true believers have been under 
obligation to make the journey to Makkah at least once in their lifetime, 
provided their circumstances allowed them to. 

Since those early days, the essential spiritual force — and the actions 
which expressed it — have remained unchanged. 

What has been transformed is the journey itself. In past centuries and 
almost within living memory, the pilgrims had to endure either a long 
and dangerous sea voyage, or the blazing heat of the Arabian desert — 
offering thirst, hunger and risk of attack. Some walked and others rode 
on camels or horseback in response to the powerful call to make the 
pilgrimage. 

From every part of the Islamic world, the routes converged on 
Makkah. In many cases they followed the ancient spice routes and the 
pre-Islamic caravan trails. Pilgrims from the north would pass by the 
great ruins of Mada’in Salih in the Hijàz mountains. One route from 
south-west Arabia came through the historic city of Najràn. 

These ancient caravan trails were improved to help the pilgrims on 
their way. One road, however, stands out above all the rest. It was 
established in the reign of Abū al-Abbas al-Saffah and improved by 
succeeding generations. It is known simply as the Darb Zubaydah — or 
Zubaydah's Road — in memory of the wife of the great ‘Abbasid caliph 
Нагап al-Rashid. Zubaydah was the principal of many benefactors who 
endowed the route and funded its works. 

It was a purpose-built road, one of the two linking Iraq with Makkah. 
It allowed the pilgrims to make the 1140-kilometre journey from Küfah 
to the Holy City — or via a spur to Madinah. It is a journey which, even 
now, presents a daunting prospect to travellers. 

However, it is an expedition worth making — for scattered in their 
thousands along its length and evoking its past glory are the monuments 
to a great achievement of the second century of Islam (the eighth 
century of the Christian era). 

А great chain of artificial oases strung across the desert provided a 
goal and resung place at the end of each day's travel. According to early 
Muslim geographers there were 54 stations and halting places on the 
route. It is estimated that along the line of the road were more than 1300 
wells. 

Over 100 reservoirs were dug and lined with stone and mortar; they 
Were square, rectangular or round, and sometimes terraced as well. 
These cisterns, together with their canal systems and dams, gathered 
scarce rainfall from the wadis. They held precious water for the teeming 
hordes of pilgrims, merchants, scholars and travellers who used the 
road every year. They also provided for the local inhabitants and their 
flocks. 

The road was designed for caravan trains. It was cleared to a width of 
18 metres, and in muddy areas it was paved. Where the road crossed the 
harrah, or lava fields, the track was smoothed and covered with soft 
sand. At regular intervals along the entire length of the road, rock 
pillars were constructed to mark the way. Milestones indicated 
distances between the stages of the route. At night, during the Hajj, or 
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From the earliest days of Islam, all true 
believers have been under obligation to make 
the journey to Makkah at least once in their 
lifetime, provided their circumstances 
allowed. 

In past centuries, and almost within living 
memory, the, pilgrims had to endure either a 
long and dangerous sea voyage, or the blaz- 
ing heat of the Arabian desert — offering 
thirst, hunger, and risk of attack. Some 
walked, others rode on camels or on horse- 
back, in response to the powerful call to make 
the pilgrimage. 

From every part of the Islamic world, the 
routes converged on Makkah. In many cases 
they followed the ancient spice routes and the 
pre-Islamic caravan routes. These ancient 
caravan trails were improved to help the 
pilgrims on their way. One road, however, 
stands out above all the rest. It is known 
simply as the Darb Zubaydah — or Zubay- 
dah’s Road — in memory of the wife of the 
‘Abbasid caliph Hàrün al-Rashid. Zubaydah 
was the principal of many benefactors who 
endowed the route and funded its works. 

The route is the most impressive engineer- 
ing achievement in the ancient Islamic world, 
and rivals the great roads of the Roman 
Empire. It continued in use until within 
living memory, when new, paved roads and 
the aeroplane consigned the route to the 
desert and to history. 

At many places of settlement on the Darb 
Zubaydah, we can penetrate beneath the skin 
of the desert to discover how the pilgrims 
lived and journeyed and how they were 
provided for along the route. An archaeologi- 
cal team from King Saud University, Riyadh, 
had been excavating one such site since 1979. 
It is the early Islamic settlement of al- 
Rabadhah, which lies in the desert, more 
than 200 kilometres south-east of Madinah. 

The site was identified as a result of the 
work carried out in recent years by geogra- 
pher and historian, Shaykh Hamad al-Jasir, 
and also by Dr Saad al-Rashid, a specialist in 
Islamic arch?’ лову from King Saud Univer- 
sity, the ! „der of the archaeological team 
from th . University, and author of this 
fascinating portrait of early Islamic civilisa- 
tion in Saudi Arabia. 
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